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مقدمة
شــهد مطلــع العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين تغييــرات جذريــة كبيــرة، غيَّــرت- ولا 
تــزال تغيــر- مــن وضعيــة خريطــة العالــم التــي كانــت شــبه مســتقرة مــن بدايــة تســعينيات القــرن 
العشــرين، تمثلــت هــذه التحــولات في صعــود بعــض القــوى الدوليــة التــي حاولــت بــدأب تقويــض 
النظــام الدولــي أحــادي القطبيــة، وكســر احتــكار تفــرد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقيــادة 
العالــم بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي، وكان مــن أبــرز هــذه القــوى الصاعــدة الدولــة الروســية 

بقيــادة الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن، الــذي صعــد إلــى ســدة الســلطة في العــام 2000.

بــدأت معطيــات الصعــود الروســي تظهــر جليــاً مــع صعــود فلاديميــر بوتــن علــى قمــة رأس 
الســلطة في روســيا مطلــع الألفيــة الثانيــة، وهــو رجــل المخابــرات القــديم الــذي أطــاح بخصومــه، 
واســتطاع إعاقــة المعارضــة بعراقيــل قانونيــة وأمنيــة، ليتمكــن بعــد مــدة وجيــزة مــن الســيطرة 
علــى أغلــب مفاصــل الدولــة في روســيا، وليصبــح هــو وحــده المتحكــم في ســلطة أقطابهــا مكونــة 
أساســاً مــن نخبــة الجهــاز البيروقراطــي في الدولــة الروســية، والأجهــزة الأمنيــة، ومجموعــات 

مواليــة مــن رجــال الأعمــال.

ــي مــرت  ــه الت ــة التي ــدة واســعة لانتشــال روســيا مــن حال ــه أجن ــى الحكــم ولدي قــدم بوتــن إل
بهــا منــذ بدايــة التســعينيات بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي، وانفــراط عقــد الإمبراطوريــة 
الحمــراء التــي خلفّــت مــن ورائهــا حالــةَ تشــظٍّ واســعة، مــا بــن دول صغيــرة انفصلــت وأسســت 
لنفســها دولاً مســتقلة انضمــت لاحقــاً إلــى الاتحــاد الأوروبــي، ودول أخــرى أرادت الاســتقلال 
ــة تدهــور  ــي حال ــاً يعان ــة الأم، واقتصــاداً رث ــع الدول ــة م ــة عنيف ــت في مواجه عــن روســيا ودخل
عنيفــة للغايــة، ونفــوذاً تراجــع بفعــل ســيطرة المافيــات ورجــال الأعمــال علــى مجريــات الأمــور 

السياســية والاقتصاديــة بالكرملــن.

أتــى بوتــن الــذي قضــى ســنوات طويلــة في خدمــة جهــاز المخابــرات الســوفييتي القــديم الـ)كــي 
جــي بــي( محــاولاً بصعوبــة شــديدة القضــاء علــى هــذه المشــاكل، ومــن ثــم التفــرغ لاحقاً لاســتعادة 
مكانــة روســيا الإقليميــة والدوليــة، ونجــح الرجــل حقــاً في تحقيــق اســتقرار داخلــي بقبضــة 
حديديــة وفرتهــا لــه خبرتــه الأمنيــة، وممارســات اســتبدادية ســهلت مــن إمســاكه للســلطة كاملــة 

في يديــه.

الصعــود الروســي الحالــي، وتمددهــا في مســاحات نفــوذ وريثتها القديمة، توازى معه انســحاب 
ــاراك أوبامــا بالانســحاب التدريجــي مــن  أمريكــي تحــت ضغــط الاســتراتيجية التــي وضعهــا ب
مناطــق صراعــات بعيــدة، بالخصــوص منطقــة الشــرق الأوســط، أو علــى الأقــل عــدم التــورط 
الشــامل في صراعــات المنطقــة، وتــرك إدارة جــزء مــن خلافاتهــا لبعــض دول المنطقــة، وهــو مــا 
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أدى بالتبعيــة إلــى حــدوث فــراغ نتــج عنــه زيــادة الوجــود الروســي، حتــى ولــو كان جــزء منــه في إطــار 
إدارة ملفــات متفــق عليهــا مــع القــوى الكبــرى.

تطــرح هــذه الدراســة بعــض التســاؤلات المرتبطــة بتأثيــر الصعــود الروســي علــى العلاقــات مــع 
ــى دول منطقــة الشــرق  ــود عل ــر هــذا الصع ــة، وأيضــاً تأثي ــة والأوروبي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
الأوســط ومســتقبل المصالــح الاســتراتيجية فيهــا، وكــذا تأثيــره علــى الملــف الأبــرز بالمنطقــة؛ وهــو 

الملــف المرتبــط بالحــرب في ســوريا، وتأثيــر تحــولات الاقتصــاد الروســي علــى طمــوح بوتــن.

1. بوتين وإحياء الإمبراطورية الروسية
في النصــف الثانــي مــن يناير/كانــون الثانــي 2007، وأثنــاء مناقشــاتهما حــول إمــدادات الطاقــة 
في مقــر إقامــة الرئيــس الروســي بمدينــة سوتشــي الســاحلية، اســتدعى بوتــن كلبتــه الســوداء 
ــركل، تجمــدت أوصــال  ــة أنجيــلا مي ــى غرفــة اجتماعــه مــع المستشــارة الألماني ــي )Konni( إل كون
ميــركل فــور وصــول الكلبــة، التــي طفقــت تتشــمم مقعدهــا. كانــت ميــركل قــد عُضــت مــرة، عــام 
ــذي كان يجلــس مســتلقياً في مقعــده  ــى بوتــن ال ــم يكــن خوفهــا مــن الــكلاب يخفــى عل 1995، ول
مســتمتعاً باللحظــة باســترخاء تــام، قــال بوتــن: »أنــا متأكــد مــن أنهــا ســتتصرف بطبيعتهــا«، وردت 
ميــركل بتلقائيــة: »الأهــم أنهــا لا تــأكل الصحفيــن«، وغضــب الصحفيــون الألمــان مــن أجلهــا، 
وكانــوا »متأهبــن لضــرب بوتــن«، علــى حــد وصــف أحــد المراســلن الحاضريــن، بعــد ذلــك فسّــرت 
ميــركل لبعــض المراســلن ســلوك بوتــن؛ »أفهــم ســبب اضطــراره إلــى فعــل هــذا؛ ليثبــت رجولتــه، 
إنــه خائــف مــن ضعفــه، روســيا لا تمتلــك شــيئاً، لا اقتصــاد ولا سياســة ناجحــة، كل مــا لديهــم هــو 

مثــل هــذه الأفعــال« .

بعــد 9 ســنوات مــن الحادثــة، صــرّح بوتــن لجريــدة )بيلــد( الألمانيــة أنــه لــم يقصــد بتاتــاً إخافــة 
المستشــارة الألمانيــة، بــل كانــت نيتــه إبهاجهــا ، لكــن لحظــة اســتعلائه الذكــوري )الماكيزمــو( ظلــت 

رمــزاً لشــخصية بوتــن وروســيا تحــت إدارتــه كمــا يتصورهمــا الغــرب.

يعُــدُّ مــا يعــرف اليــوم باســم روســيا، أو الاتحــاد الروســي، الوريــثَ الشــرعي للاتحــاد الســوفييتي، 
ولــم يــؤد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي، بعــد عامــن تقريبــاً مــن انتهــاء الحــرب البــاردة عقــب ســقوط 
ســور برلــن وتداعــي حلــف وارســو، إلــى تفــكك الاتحــاد الروســي أو زوالــه، علــى الرغــم مــن أنــه 
بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي وخــلال عهــد يلتســن، تحمــل الــروس انخفاضــاً حاداً في أساســيات 
قوتهــم، ومــروا بمرحلــة انتقاليــة صادمــة ومؤلمــة نحــو اقتصــاد الســوق والديمقراطيــة، وفي أواخــر 
عــام 1998، قبــل عــام واحــد مــن مغــادرة يلتســن للســلطة، كان التدهــور قــد وصــل إلــى ذروتــه؛ 
إذ كانــت روســيا علــى حافــة الإفــلاس نتيجــة العجــز الضخــم في الديــن المحلــي، وانخفــاض قيمــة 
الروبــل، ولكــن علــى الرغــم مــن تراجــع المــوارد البشــرية والماديــة، فــإن روســيا بقيــت في صورتهــا 
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كقــوة عظمــى؛ بفضــل عضويتهــا الدائمــة في مجلــس الأمــن، وترســانتها النوويــة الضخمــة، 
ومســاحتها الشاســعة التــي تشــغل أكثــر مــن ربــع مســاحة أوروبــا وآســيا مجتمعتــن، علــى الرغــم 

مــن بقائهــا قــوةً متراجعــة مــن الدرجــة الثانيــة.

ولــم تفقــد روســيا مكانتهــا السياســية-الأيديولوجية بــن العالــم، أو نفــوذ ســلطتها علــى 
جمهوريــات الاتحــاد الســوفييتي الســابقة فحســب، بــل عانــت مــن أزمــة الهويــة التــي نشــأت عــن 

اضمحلالهــا متعــدد الأوجــه .

كان بوتــن قــد اختيــر في أعلــى منصــب مــن قِبــل يلتســن، أول رئيــس روســي، لأســباب لا 
تنحصــر في مجــرد وقوفــه في صفــه إبــان انقــلاب 1991، وعندمــا وصــل بوتــن إلــى الســلطة عــام 

2000 أعــاد إنتــاج نســخة مــن الدولــة الأمنيــة التــي صنعهــا ســتالن .

بعــد انتخابــه لولايــة رئاســية أولــى في مــارس/آذار 2000، بــدأ بوتــن علــى الفــور باتخــاذ 
مجموعــة مــن الإجــراءات الهادفــة إلــى ترســيخ ســلطته، أو مــا عُــرف )بالديمقراطيــة الموجهــة(، 
ــة للاتحــاد  ــة الأطــراف المكون ــة المراكــز في مواجه ــة ســلطته الشــخصية؛ مــن خــلال تقوي وتقوي
ســيطرة  إنهــاء  والأهــم  الانفصاليــة،  النزاعــات  إنهــاء  علــى  والعمــل  الروســي،  الفدرالــي 
ــى  ــم الســيطرة عل ــة، ث ــة ووســائل الإعــلام التابعــة لهــا، وإخضاعهــا لســيطرة الدول الأوليجاركي

النظامــن الحزبــي والانتخابــي في روســيا.

ــذي  ــه في الإصــلاح الإداري والسياســي ال ــد انتخاب ــن بع ــث بوت ــى للوري ــت الخطــوة الأول تمثل
دار حــول تشــديد مركزيــة الدولــة، وتقويــة هــرم الســلطة، وإخمــاد النزعــات الانفصاليــة التــي 
انتشــرت علــى نطــاق واســع في عهــد يلتســن، وأصبــح شــعار )ضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة 
الدولــة الروســية(، وتقويــة المركــز في مواجهــة الأطــراف، أحــد مكونــات أيديولوجيتــه خــلال 

ــى . ــه الأول ولايت

إلــى جانــب الإجــراءات المذكــورة لتقويــة مركزيــة الدولــة، وهــرم الســلطة، ومنظومــة الســلطة 
ــي الروســي،  ــة للاتحــاد الفيدرال ــات المكون ــم والجمهوري الشــخصية لبوتــن في المناطــق والأقالي
عمــل بوتــن علــى تســوية المعضلــة الشيشــانية، بعــد أن تمكــن بقيادتــه للحــرب الشيشــانية الثانيــة 
مــن إحــراز انتصــارات مهمــة علــى المســلحن في الشيشــان. ففــي أكتوبر/تشــرين الأول 2003، 
أجــرى بوتــن انتخابــات رئاســية في الشيشــان وفقــاً لخطــة وضعهــا لتســوية المشــكلة الشيشــانية، 
بــدأت في مــارس/آذار مــن العــام المذكــور، بإجــراء اســتفتاء علــى دســتور جديــد لجمهوريــة 
الشيشــان، وقــد أقُِــرَّ هــذا الدســتور بأكثــر مــن 90% مــن الأصــوات، وهــو مــا شــكك فيــه كثيــرون.

نــص الدســتور الجديــد علــى »أن جمهوريــة الشيشــان تعــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن الاتحــاد 
الفدرالــي الروســي«، وكان واضحــاً في تلــك الســنوات أن بوتــن اســتبعد تمامــاً التفــاوض مــع 
أصــلان مســخادوف، الرئيــس الشيشــاني الأســبق، وانتهــج نهجــاً لتصفيــة قيــادات المســلحن 
الشيشــان، وعلــى رأســهم مســخادوف نفســه، وذلــك علــى الرغــم مــن إعــلان أصــلان مســخادوف 
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ــع موســكو دون شــروط مســبقة . ــرر اســتعداده لإجــراء مفاوضــات ســلمية م المتك

تمكــن الثعلــب المخابراتــي مــن تقويــة مركــزه داخليــاً مــن خــلال تجميــع أطــراف الســلطة في يديــه، 
ــس الأســبق )يلتســن(،  ــة للرئي ــن لســلطته، بالخصــوص المجموعــات الموالي ــى المناوئ والقضــاء عل
واســتطاع أن يحقــق ســيطرة مركزيــة كاملــة علــى الســلطة بروســيا لعــدة أســباب؛ أبرزهــا كان 
تحقيقــه الســيطرة المركزيــة علــى مقاليــد الســلطة، نتيجــة التدفــق النقــدي بعــد خصخصــة جــزء 
كبيــر مــن صناعــة النفــط والغــاز، ومنهــا شــركة )يوكــوس( الضخمــة؛ حيــث إنــه مــن عــام 1999 إلــى 
2008، نمــا الاقتصــاد الروســي بنســبة 7%، وتضاعــف النــاتج المحلــي، وارتفــع متوســط دخــل الفــرد 
مرتــن ونصــف مــرة نتيجــة نجاحــه في تحقيــق طفــرة اقتصاديــة بســبب توافــر احتياطيــات الوقــود 
والغــاز. كمــا اســتطاع تأمــن فــوزه في الانتخابــات الرئاســية عــام 2000 مــن خــلال ســيطرته علــى 
المحطــة التلفزيونيــة الرئيســية حينهــا ، واســتخدامه للأجهــزة الأمنيــة القــادم منهــا، وتســويقه لأبــرز 
منجزاتــه، وأهمهــا اســتعادة هيبــة الدولــة الروســية التــي فُقــدت خــلال عشــرية كاملــة قبــل قدومــه.

لاحقــاً اســتطاع بوتــن- مــن خــلال الضغــط بإجــراء تعديــلات دســتورية متكــررة- التنــاوب علــى 
الســلطة مــع ديمتــري ميدفيديــف، رئيــس الــوزرء الحالــي، والرئيــس الروســي الســابق، ثــم بتعديــلات 
دســتورية أخــرى اســتطاع بوتــن- وســط صمــت مكتــوم مــن المعارضــة- أن يضغــط علــى البرلمــان 
الروســي )الدومــا( لتمريــر تعديــل دســتوري يســمح بتمديــد مــدة ولايــة الرئيــس مــن أربــع ســنوات 
إلــى ســت، ومــدة أعضــاء مجلــس الدومــا مــن أربــع ســنوات إلــى خمــس، وحظــي التعديــل بتأييــد 

الأغلبيــة البرلمانيــة التــي يتمتــع بهــا حــزب روســيا الموحــدة بزعامــة بوتــن.

مــع كل صعــود يحققــه بوتــن، ومــع كل محــاولات اســتحواذ كبيــرة، ومــد أكبــر للنفــوذ الروســي، 
تــزداد الفجــوة بينــه وبــن أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ فقــد توتــرت علاقــات روســيا 
ــرة القــرم،  ــى ذلــك مــن دخــول شــبه جزي ــا، ومــا ترتــب عل ــى خلفيــة الأزمــة في أوكراني بالغــرب عل
الغنيــة بالنفــط والثــروات الطبيعيــة، في هيــكل الاتحــاد الروســي، وممــا ســاعد بوتــن أن نظــراءه 
في الغــرب لا يخططــون للتــورط في مواجهــة طويلــة الأمــد بشــأن النــزاع في أوكرانيــا، فضــلًا عــن 
الاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحــدة لــم يمكنهمــا حــل هــذا النــزاع فعليــا؛ً فالولايــات المتحــدة أسســت 
)تحالفــاً مــن الراغبــن( لإضفــاء قــدر مــن الشــرعية علــى تدخلاتهــا الأخيــرة في العــراق وأفغانســتان 
وغيرهــا، ولكنهــا لــم تذهــب للحــرب في أوكرانيــا، أو قصــف روســيا؛ فهــي- أي واشــنطن- تفتقــر 

إلــى المــال والإرادة الكافيــن لفــرض عقوبــات موســعة علــى موســكو .

ورغــم فــرض عقوبــات أوروبيــة علــى روســيا أثــرت كثيــراً في الاقتصــاد الروســي، فــإن تفجــر 
الوضــع في ســوريا، وسياســة أوبامــا الانســحابية، عــززت مــن وضــع بوتــن الــذي اســتخدم الملــف 

الســوري كــي يفــاوض عليــه الأوروبيــن في ملفــات أوكرانيــا وجورجيــا.

منــذ وصــول الرئيــس بوتــن إلــى الســلطة في العــام 2000، وضعــت السياســة الخارجيــة الروســية 
هدفهــا في مزيــد مــن الانــدراج في العمليــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة العالميــة، وذلــك علــى 
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قاعــدة إدراج تطورهــا الداخلــي، وطموحاتهــا الدبلوماســية، في ســياق العولمــة، لكــن بوتــن رأى 
أنــه يجــب أن تصبــح روســيا قــوة عظمــى حديثــة؛ قويــة اقتصاديــاً، ومتقدمــة تقنيــاً، ومتطــورة 
اجتماعيــاً، ومؤثــرة سياســيا؛ً ومــن ثــم يجــب أن تكــون روســيا أيضــاً »متكيفــة مــع اقتصــاد 

العولمــة«، ومــن ذلــك إخضــاع السياســة الخارجيــة للاقتصــاد.

جوهــر هــذا النهــج يكمــن في اعتمــاد سياســة خارجيــة فاعلــة غرضهــا توفيــر أفضــل الظــروف 
للنمــو الاقتصــادي، وتشــجيع نشــاط رجــال الأعمــال الــروس، ومــن ذلــك دخــول روســيا في 
منظمــة التجــارة العالميــة. وأعطــت الإدارة الروســية أولويــة للمصالــح الاقتصاديــة علــى المصالــح 
السياســية والسياســية- العســكرية. لقــد ســاد الاعتقــاد أن روســيا لــن تحتــل مكانــة مرموقــة في 

العالــم مــا لــم تنتقــل بســرعة إلــى النمــو الاقتصــادي .

بــن 2000-2002 لــم تعمــد روســيا إلــى ذكــر تــوازن القــوى، ولا حمايــة مناطــق النفــوذ، ولكــن 
في العــام 2003 بــدأ تغيــرٌ مــا يتبلــور تدريجيــا؛ً إذ أعلــن الاتحــاد الروســي انفتاحــه علــى التعــاون 
الأمنــي مــع الغــرب في كل مياديــن التهديــدات الجديــدة، حتــى داخــل مجــال التأثيــر الســوفييتي 
الســابق. وغــداة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2001 برهنــت علــى مصداقيتهــا وذلــك 
بعــدم اعتراضهــا علــى نشــر قــوات عســكرية غربيــة في عــدد مــن جمهوريــات آســيا الوســطى 
لتســهيل عمليــة التحالــف العالمــي المعــادي للإرهــاب في أفغانســتان، ولكــن موســكو انتقلــت إلــى 
اعتمــاد سياســة دفاعيــة متطــورة مــع التوســع الغربــي في مجــال نفــوذ الاتحــاد الســوفييتي 
الســابق، مــن قبــل الولايــات المتحــدة وحلــف الأطلســي والاتحــاد الأوروبــي. لقــد فســرت روســيا 
مبــادرات الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة علــى أنهــا عمليــات تطويــق ومحاصــرة لهــا 
لإضعافهــا إقليميــاً وعالميــاً، فعــادت روســيا إلــى المحافظــة علــى مناطــق نفوذهــا، وهــو مــا دفعهــا 
ــت  ــوذ، وانتقل ــى النف ــه أداة رئيســية للمحافظــة عل ــل العســكري بصفت ــى العام ــى اللجــوء إل إل
روســيا إلــى اتهــام الغــرب باســتخدامه »الحــرب علــى الإرهــاب« للقضــاء علــى »مصالحهــا 

الحيويــة«، و«لأغــراض جيوسياســية« .

لــدى وصــول بوتــن إلــى الســلطة في العــام 2000 وضــع هدفــاً لــه الأولويــة؛ هــو جعــل روســيا 
شــريكاً لا غنــى عنــه للغــرب في التوازنــات الدوليــة، وانطلــق بوتــن في رســم سياســته الخارجيــة 
مــن اعتبــاره أن لروســيا خصوصيــة في كونهــا قــوة عالميــة تســتند تاريخيــاً إلــى اتســاع رقعتهــا 
الجغرافيــة كجســر بــن القــارة الأوروبيــة وقــارة آســيا، ولهــذا فــإن التمــدد الغربــي في مناطــق 
نفــوذ الاتحــاد الســوفييتي الســابق يثيــر حساســية مفرطــة عنــد النخبــة الروســية، ويعُــد بمنزلــة 
تدخــل خارجــي؛ فالســيطرة علــى هــذه المناطــق تهــدد هويــة روســيا الأوروآســيوية، وتقلــص 
مــن دورهــا الإقليمــي والعالمــي، فــإذا عجــزت روســيا عــن تأكيــد دورهــا في مجــال الاتحــاد 
الســوفييتي الســابق، فســتعجز أيضــاً عــن تأكيــد نفســها بصفتهــا قــوة عالميــة عظمــى ، ومــن ثــم 

يمكــن تفســير الصــراع الــذي جــرى علــى خلفيــة ملفــات جورجيــا وأوكرانيــا.
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. مؤهلات القوة الروسية
تعــد روســيا أكبــر البلــدان مســاحة، ومــن أكبــر الــدول المنتجــة للغــاز والبتــرول، كمــا أنهــا لا تــزال 
تحتفــظ بمقعدهــا الدائــم بمجلــس الأمــن )ضمــن خمــس دول فقــط(، ويجــري باســتمرار تحديــث 
ترســانتها النوويــة )التــي كانــت تنفــرد هــي وأربــع بلــدان أخــرى بهــا إبــان الحــرب البــاردة، وأصبــح 
العــدد الآن يصــل إلــى تســع دول(، كمــا أن الزيــادات المســتدامة في إنفاقهــا العســكري قــد جعلهــا 

علــى مقربــة مــن تحقيــق هدفهــا في الهيمنــة علــى الحــروب المحليــة والإقليميــة. 

بيــد أن الأســاس الاقتصــادي الــذي يخوّلهــا مثــل هــذه القــدرات لا يــزال في تراجــع دائــم، فروســيا 
لا تــزال مثقلــة بالبنيــة التحتيــة المتهالكــة الموروثــة مــن العهــد الســوفييتي، وتتراجــع قدرتهــا علــى 
تلبيــة الاحتياجــات التعليميــة والصحيــة لشــعبها بشــكل متســارع ، وحســب آخــر إحصائيــات عــام 
ــاء علــى تصنيــف البنــك الدولــي للنــاتج الإجمالــي  2015، تحتــل روســيا المرتبــة الثالثــة عشــرة بن
المحلــي )GDP(، بنحــو 1.331.208 دولار أمريكــي، وهــو مــا يعــادل 7.4% فقــط تقريبــاً مــن 
إجمالــي النــاتج المحلــي الأمريكــي الــذي يقــدر بنحــو 18.036.648 دولاراً أمريكيــاً . لكــن بغــض 
النظــر عــن ذلــك ثمــة نقطتــان لا يمكــن تجاهلهمــا حــول مكانــة روســيا الدوليــة؛ أولاهمــا أن روســيا 
لا تــزال تعــد نفســها قــوة عظمــى، وهــذه قناعــة ســائدة غيــر قابلــة للتشــكك داخلهــا، والثانيــة 
أن الصــن قــد تفوقــت علــى روســيا منــذ زمــن بعيــد، وأصبحــت هــي القــوة العالميــة الثانيــة بعــد 

الولايــات المتحــدة .

ــة  ــز نفوذهــا، ومحاول ــى عــدة عناصــر أساســية لتعزي ــادة بوتــن عل ــدة بقي تعتمــد روســيا الجدي
ــردات وشــكل  ــد أمجــاد الاتحــاد الســوفييتي الســابق، وإن كان بمف ــة روســية تعي ــق إمبراطوري خل

ــن. ــار اقتصــادي لبوت ــة التوجــه الرأســمالي كخي ــرزه مركزي ــف، أب مختل

أ. القوة الاقتصادية
روســيا دولــة متراميــة الأطــراف، غنيــة بالمــوارد، وذات تنــوع هائــل، وبعــد تحولهــا السياســي 
والاقتصــادي المضطــرب في التســعينيات، شــهدت مــا يزيــد علــى عقــد كامــل مــن النمــو الاقتصــادي 
المرتفــع، الــذي لــم يكــد يتوقــف بفضــل طفــرة الــدورة الفائقــة للســلع الأساســية، وخاصــة ارتفــاع 
ــراً، ونمــت الطبقــة  ــا معــدلات الفقــر انخفاضــاً كبي ــذ، وقــد انخفضــت حينه أســعار النفــط حينئ

الوســطى مــع بــدء تمتــع المواطنــن بفوائــد النمــو الشــامل الــذي شــهدته.

وعندما تولى بوتن السلطة جعل أولويته في التركيز على النهوض بالاقتصاد الروسي؛

ففي عام 2001:

- ازداد الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 72% مقارنة بعام 1990.  

- حُلت المشاكل المتعلقة بتأخير الأجور والمعاشات.  
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- زادت العوائد بعد فرض ضريبة ثابتة على الدخل الشخصي.  

وفي 16 مايو/أيار 2003:

قــدم بوتــن في الخطــاب الســنوي أمــام المجلــس الفيدرالــي ثلاثــة أهــداف رئيســة لسياســته 
الاقتصاديــة حتــى عــام 2010؛ وهــي: 

- مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي.  

- التغلب على الفقر.  

- تحديث قدرات الجيش.  

وكانــت الخطــوة الأولــى في سياســات بوتــن هــي العمــل علــى ترســيخ الاســتقرار الداخلــي، 
وإعــادة دور الدولــة مــرة أخــرى؛ وذلــك مــن خــلال عــدد مــن العناصــر، كان مــن ضمنهــا:

ــاً بخصــوص  ــاة العامــة، فأصــدر قانون ــى التدخــل في الحي ــة عل ــز قــدرة الدول - تعزي  
المنظمــات غيــر الحكوميــة في 2006؛ ليحقــق مراقبــة الســلطات الحكوميــة الإداريــة لهــذه 

حركتهــا. لتقييــد  المنظمــات 

- إصــدار عــدة قوانــن للقضــاء علــى الفســاد والفاســدين مــن الدولــة ورجــال الأعمال؛   
وذلــك لتوفيــر الاســتثمارات اللازمــة لتمويــل المشــروعات الكبــرى. 

- اســتخدام عائــدات المــوارد الطبيعيــة في رفــع المســتوى الاقتصــادي، ومــن ثـَـم مســتوى   
معيشــة المواطنــن، وذلــك مــن خــلال تعزيــز قــدرة الدولــة في مجــال النفــط والغــاز الطبيعــي، 
وهــو مــا نتــج عنــه عنــد ارتفــاع أســعار البتــرول العالميــة عــودة العملــة الروســية إلــى قيمتهــا قبــل 

أزمــة 1998، وتحريــر البــلاد مــن دينهــا الخارجــي الــذي قــدر بنحــو 25 مليــار دولار.

- اعتمــاد سياســة اجتماعيــة نشــطة بفضــل فوائــد النفــط، حيــث طــرح تطويــر سياســة   
الحمايــة الاجتماعيــة والأمــن بصفتهــا أولويــات في سياســته الخارجيــة .

ولكــن منــذ عــام 2012 تباطــأت وتيــرة النمــو الاقتصــادي، والآن تجــد روســيا نفســها، تزامنــاً 
ــة المفروضــة عليهــا، في فتــرة ممتــدة مــن  مــع انخفــاض أســعار النفــط والعقوبــات الاقتصادي
ــن خــط  ــن الماضي ــي تحققــت في العقدي ــارزة الت ــود الاقتصــادي، وتواجــه الإنجــازات الب الرك

الــزوال، وعــاد معــدل الفقــر في 2015 )8.2%( إلــى مــا كان عليــه عــام 2007.

لكــن كل هــذه الضغــوط لــم تــؤدِّ إلــى انهيــار شــامل في الاقتصــاد الروســي، علــى عكــس مــا 
حــدث في نهايــة الثمانينيــات وطيلــة عقــد التســعينيات، لمــاذا؟

- تتحــرك روســيا ببرنامــج تقشــف صــارم، وخفــض مــن ميزانيــة الإنفــاق علــى البرامــج   
الاجتماعيــة والمعاشــات؛ مــن أجــل الســيطرة علــى الميزانيــة، وذلــك علــى عكــس الاتحــاد 

الســوفييتي واســتعانته بطبــع النقــود لســد العجــز في الميزانيــة.
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ــة العشــرات، وهــو مــا هبــط  - رفــع بنــك روســيا أســعار الفائــدة إلــى مســتويات في خان  
ناشــئة. ســوق  إلــى  بالنســبة  محتــرم  رقــم  وهــو  مؤخــراً،   %6 إلــى  التضخــم  بنســبة 

 ومــن المتوقــع أن يكــون العجــز في ميزانيــة الكرملــن أكثــر مــن 3% بنســبة قليلــة، مــع أن أســعار 
النفــط، التــي شــكلت نصــف مــوارد الدولــة في الماضــي، هبطــت أســعارها إلــى نصــف مــا كانــت 
يــن الحكومــي الروســي أقــل مــن 20% مــن إجمالــي النــاتج المحلــي،  عليــه منــذ عامــن، ويظــل الدَّ
ــر مــن %75  ــام الأمريكــي أكث ــن الع ــل الدي ــة الروســية، في حــن يمث ــات الحكومي ــاً للإحصائي وفق
ــي، وفقــاً للبنــك الاحتياطــي الفيدرالــي. ويســاعد هــذا الموقــف المالــي  مــن إجمالــي النــاتج المحل
المحافــظ علــى تفســير مرونــة اقتصــاد بوتــن غيــر المتوقعة، فعلــى الرغم من العقوبــات الاقتصادية 
التــي يفرضهــا الغــرب، تظــل الشــركات الروســية العملاقــة قــادرة علــى جــذب التمويــل الــذي 
تحتاجــه بالعملــة الصعبــة، والاقتصــاد قــادراً علــى العــودة إلــى النمــو مجــدداً رغــم الحــروب التــي 
تخوضهــا روســيا في أوكرانيــا وســوريا، مــع أنهــا نفــس الظــروف التــي أدت بالاتحــاد الســوفييتي 

إلــى الإفــلاس .

وعلــى الرغــم مــن أن بوتــن لــم يقــدم الكثيــر لتفكيــك النظــام الفاســد الــذي ازدهــر في روســيا 
منــذ توليــه الحكــم، فإنــه منــذ أزمــة القــرم )2014(، ومــا زامنهــا مــن تعثــر اقتصــادي شــديد، لــم 
يعــد صابــراً علــى هــذا النظــام الــذي يحــد بفســاده مــن تحقيــق مغامراتــه العســكرية الخارجيــة، 
ولــم يعــد ســعيداً برأســمالية المحســوبية، ولهــذا ظهــرت في الآونــة الأخيــرة تحقيقــات بصفقــات 
فســاد ضخمــة يتــورط بهــا حُــكام محليــون، ومســؤولون تنفيذيــون كبــار بالدولــة، بوصفهــم )قطــع 
شــطرنج جيــدة( للتضحيــة بهــم، إذ إن ألقابهــم الوظيفيــة كبيــرة وذات صــدى، وكذلــك يمكــن 

اســتبدالهم بســهولة. 

لكــن النمــط الــذي اتبعــه بوتــن في محاربــة الفســاد كان يبتعــد عــن الصــدام مــع المقربــن 
منــه، لأنَّ ولاءه لأصدقائــه يعــد واحــداً مــن مبادئــه الأساســية، وعلــى هــذا النمــط كان يدفــع 
بأصدقائــه وزملائــه القدامــى بالمخابــرات الروســية، ســواء فلاديميــر ياكونــن )الرئيــس الســابق 
للســكك الحديديــة(، أو ســيرجي إيفانــوف )رئيــس الديــوان بالكرملــن ســابقاً(، إلــى وظائــف 
أخــرى عاطلــة أو إلــى التقاعــد، لا إلــى المحاكمــات، ولهــذا كانــت التحقيقــات الأخيــرة مــع وزيــر 
الاقتصــاد الروســي، أليكســي أوليوكاييــف، لطلبــه مليونــي دولار رشــوة لتســهيل شــراء شــركة 

)روزنيفــت( لشــركة النفــط )باشــنيفت( إشــارة إلــى حالــة طــوارئ جديــدة داخــل روســيا .

لكن ماذا عن دور الاقتصاد الروسي في كبح نفوذ بوتين؟

تقــول إحــدى بدََهِيــات الجيوبوليتيــكا العالميــة إن الــدول لا يمكنهــا إبــراز قوتهــا إلا بالقــدر 
ــك  ــات المتحــدة، التــي تمتل ــه اقتصادهــا، ويعــد هــذا تفســيراً مقبــولاً لبقــاء الولاي الــذي يســمح ب
أكبــر اقتصــاد في العالــم بفــارق كبيــر عــن باقــي منافســيها، وهــي القــوة المهيمنــة علــى كل مــا هــو 
سياســي وعســكري طــوال الســتن عامــاً الماضيــة، ويمكننــا أيضــاً النظــر إلــى صعــود الصــن إلــى 
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ــة القــوة العظمــى بفضــل صعودهــا الاقتصــادي المذهــل.  مكان

يبــدو واضحــاً أن الرئيــس الروســي يحــاول إعــادة تأكيــد نفــوذ بــلاده في أوروبــا علــى 
ــذي يطــرح نفســه مــع  أســاس اقتصــادي أشــد تزعزعــاً مــن أي وقــت مضــى، والســؤال ال
مضــي بوتــن قدمــاً هــو« هــل بإمــكان اقتصــاده المتعثــر أن يتحمــل طموحاتــه الجيوسياســية ؟

بالرجــوع إلــى إحصائيــات البنــك الدولــي نجــد أن التدخــل الروســي غيــر المباشــر في 
أوكرانيــا )فبراير/شــباط 2014(، والتدخــل المباشــر في ســوريا )ســبتمبر/أيلول 2015(، 
قــد زامنــا تعثــراً شــديداً في الاقتصــاد الروســي نتــج عنــه تغيــر في بعــض المؤشــرات؛ وهــي:

-انكمــاش الاقتصــاد الروســي مجــدداً ليصــل إلــى 1.331 تريليــون دولار أمريكــي   
بنهايــة 2015، مقارنــة بعــام 2013 البالــغ نحــو 2.232 تريليــون دولار أمريكــي، وهــي أعلــى 

ــى ســدة الحكــم عــام 2000.  ــن إل ــود بوت ــذ صع قيمــة من

- تراجــع نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي الســنوي مــن 1.279% في 2013 إلــى   
0.706% في 2014، ثــم مؤخــراً إلــى -3.727% في 2015  ، تزامنــاً مــع هبــوط أســعار النفــط 
)بنســبة 55% خــلال ســبعة أشــهر، بــدأت في يونيو/حزيــران 2014(، والتدخــل الروســي في 
أوكرانيــا، ثــم الحملــة علــى ســوريا التــي توقفــت بانســحاب جزئــي في مــارس/آذار 2016، ثــم 
التراجــع عــن هــذا الانســحاب بعــد تدهــور وضــع النظــام الســوري مجــدداً، ثــم الانســحاب 

النوعــي مجــدداً في يناير/كانــون الثانــي 2017.

- اســتمرار تأثــر الاقتصــاد الروســي بهبــوط أســعار النفــط، وتقييــد إمكانيــة وصول   
روســيا إلــى أســواق رأس المــال العالميــة بشــكل متفــاوت ، بنــاءً علــى توقعــات البنــك الدولــي. 

- انخفــاض نصيــب الفــرد مــن إجمالــي النــاتج المحلــي مــن أعلــى نســبة وصــل إليهــا؛   
وهــي 11.615 دولاراً في عــام 2013، إلــى 11.038 دولاراً في عــام 2015، وانخفضــت 
الرواتــب بقيمــة 9 بالمئــة في عــام 2015، وهبــط أكثــر مــن مليونــي شــخص تحــت خــط الفقــر.

ولكن ماذا عن الميزانية الروسية في ظل التعثر الاقتصادي الحالي؟

ولأن روســيا لا تســتطيع التحكــم في أســعار النفــط، تحتــم عليهــا أن تجــد طريقــة أخــرى 
لتدبيــر الميزانيــة، وتطلــب الأمــر خفــض النفقــات الحكوميــة علــى نحــو كبيــر )مــا عــدا 
الدفــاع والخدمــات الاجتماعيــة(، ففــي ميزانيــة عــام 2016، خُطّــط لأن يكــون ســعر النفــط 
خمســن دولاراً للبرميــل، والعجــز المســتهدف بقيمــة 3 بالمئــة، ولكــن هبــوط أســعار النفــط 
يعنــي تقليــل الدخــل، وهــذا يعنــي أن الميزانيــة المســتهدفة لــن تتحقــق ، ولزيــادة الإيــرادات 

ثمــة خطــط لخصخصــة بعــض شــركات الدولــة.

ــة  ــاً لوكال ــة العســكرية بنســبة 6% ســنوياً، أو بنســبة 5%، وفق ومــن المقــرر خفــض الميزاني
ــادات . ــة، بعــد 15 عامــاً مــن الزي ــى مــدى الســنوات الثــلاث المقبل ــرز ، عل رويت
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وتســتطيع روســيا بســهولة تحمــل تكلفــة عمليتهــا العســكرية في ســوريا؛ لأنهــا منخفضــة مقارنــة 
ــة  ــل والميزاني ــادات التموي ــن زي ــة م ــاً متتالي ــات المتحــدة المشــابهة، ولأن 17 عام بمســاعي الولاي
ــو اســتمرت روســيا في القصــف الجــوي  ــى ل ــوب الجيــش، فحت ــى مــلء جي المبهمــة ســاعدت عل
علــى هــذا المســتوى عامــاً كامــلًا، فلــن تســتهلك ســوى 3 بالمئــة فقــط مــن مــوارد الميزانيــة المحليــة 
ــة للأبحــاث العســكرية،  الموضوعــة للدفــاع في عــام 2016، وفقــاً لمجموعــة )Janes( البريطاني

وللحســابات التــي قامــت بهــا جريــدة فايننشــال تايمــز البريطانيــة .

وتكلــف العمليــة في ســوريا، وفقــاً لتقديــر المحللــن، مليــار دولار أو مليــاري دولار ســنوياً، وتُمــول 
الحــرب مــن ميزانيــة الدفــاع الروســية الســنوية التــي تقــدر بنحــو 54 مليــار دولار، وفقــاً لمســؤول 

اســتخبارات أمريكــي لــم يذكــر اســمه، حســب مــا ذكــرت وكالــة أنبــاء رويتــرز .

ويــرى المحللــون والمســؤولون أن التكلفــة تعــد محــدودة بالنظــر إلــى أســعار النفــط المنخفضــة 
التــي- علــى الرغــم مــن إضرارهــا بالاقتصــاد الروســي عمومــاً- أكســبت ميزانيــة الدفــاع مرونــة 
أكبــر؛ عــن طريــق خفــض كلفــة وقــود الطائــرات والســفن. يضــاف إلــى ذلك أن روســيا اســتطاعت 

الاســتفادة مــن مخــزون مــن القنابــل التقليديــة التــي يرجــع تاريخهــا إلــى الحقبــة الســوفييتية .

يقــول روســلان بوخــوف، مديــر مركــز تحليــل الاســتراتيجيات والتكنولوجيــات، إن العمليــة 
ــدى  ــة، بإظهارهــا أن ل ــي للغاي ــى نحــو إيجاب ــات الأســلحة الروســية عل ــرت في مبيع الســورية أث
موســكو أســلحة فعالــة، وأنهــا قــادرة علــى مجابهــة التأثيــر الغربــي: »أظهــرت روســيا في الأســاس 
ــاس في العــادة لا يشــترون الأســلحة مــن المهزومــن«. أن لديهــا إرادة سياســية، وجــرأة، لأن الن

وذكــرت صحيفــة )كومرســانت( أن )الأثــر التســويقي( النــاتج عــن الحملــة الســورية قــد يثمــر 
ــلًا عــن مصــادر في الحكومــة  ــارات دولار أو ســبعة، نق ــى ســتة ملي ــا إل ــودٍ تصــل قيمته عــن عق
الروســية والجيــش ومنشــآت تصديــر الســلاح، وأن ثمــة نيــة لــدى الجزائــر وإندونيســيا وفيتنــام 
وحتــى باكســتان، وهــي دول اعتــادت شــراء الطائــرات الحربيــة مــن الصــن والولايــات المتحــدة، 

لشــراء طائــرات حربيــة وقاصفــة، مــن شــركة ســوخوي الروســية، وفقــاً لتقريــر الجريــدة .
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ب. القوة العسكرية 

دخــل الجيــش الروســي في مرحلــة كبيــرة مــن التراجــع الحــاد بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، 
والهزيمــة القاســية التــي تلقاهــا الجيــش الســوفييتي في الثمانينيــات في أفغانســتان، حيــث 
انخفضــت الــروح المعنويــة للجنــود الــروس، بالإضافــة إلــى تفاقــم مشــاكل التدريــب والانضبــاط، 
ونقــص المعــدات الحديثــة، وممــا زاد الأمــر ســوءاً الفســاد المستشــري في الجيــش الروســي، 
والمثــال الواضــح علــى هــذا التراجــع في الجيــش الروســي هــو الهزيمــة في اجتيــاح جورجيــا 2008، 
فعلــى الرغــم مــن صغــر حجــم الخصــم لــم تســتطع روســيا هزيمتــه، وقــد وصفــت )خدمــة أبحــاث 
الكونغــرس(، في أغســطس/ آب 2011، ذلــك بأنــه »الفشــل العملياتــي الواســع النطــاق للجيــش 
الروســي«. وكان مــن نتائــج ذلــك هــو إعــلان وزيــر الدفــاع الروســي، أناتولــي ســيرديوكوف، في 
أكتوبر/تشــرين الأول 2008، إصلاحــات عســكرية كبــرى واســعة النطــاق، كان الهــدف منهــا إعادة 
ــة  ــادي، وتقليــص حجمــه، وإنشــاء قــوة متقدمــة وعصري تنظيــم هيكليــة الجيــش وتسلســله القي

وكــفء، وذلــك بحلــول عــام 20201.

وقــد أصــدرت مجلــة )the national interest( الأمريكيــة المعنيــة بالشــؤون العســكرية، 
تقريــراً نشــرته عــن حالــة الجيــش الروســي في عهــد الرئيــس فلاديميــر بوتــن، جــاء فيــه أن بوتن 
يجــري هيكلــة وإصلاحــات واســعة المــدى للقــوات العســكرية الروســية، وأن برنامــج تحديــث القــوة 
الــذي أطلقــه بوتــن ووزيــر الدفــاع عــام 2008 في أعقــاب الحــرب الجورجيــة قــد عــزز مــن قدرات 
الجيــش الروســي، في وقــت كانــت فيــه قــوات الدفــاع في كثيــر مــن دول حلــف شــمال الأطلســي 
)الناتــو(، والــدول المتحالفــة، تواجــه تخفيضــات في الميزانيــة وتقليــص الأعــداد، حيــث إن الجيــش 

الروســي أصبــح الآن أفضــل تجهيــزاً، وأكثــر قــدرة علــى القيــام بعمليــات قتاليــة حديثــة2.

اســتغلت روســيا تمــدد النفــوذ العســكري والتحالفــي الأوروبــي لتبريــر زيــادة تســليحها للجيــش، 
وإنجــاز خطــوات جذريــة للحفــاظ علــى منظومتهــا الأمنيــة، فثمــة ســردية مناوئة للنظــام الإقليمي 
ــة  ــاردة، وفقــاً للرواي تكتســب اعترافــاً كبيــراً داخــل روســيا، فالنظــام الأوروبــي بعــد الحــرب الب
التاريخيــة الروســية، قــد بنُــي وفقــاً للتصميــم الغربــي، وأنــه قــد فُــرض علــى موســكو إبــان فتــرة 
اضمحلالهــا في التســعينيات، ومــن ثــم فمــن وجهــة النظــر الروســية، وصلــت توســعات حلــف 
الناتــو والاتحــاد الأوروبــي، وكذلــك تطــورات التعــاون بــن الــدول الغربيــة وبــن أجــزاء الاتحــاد 
الســوفييتي الســابقة المجــاورة لروســيا، إلــى درجــة بهــا شــيء مــن التعــدي علــى المصالــح الأمنيــة 
ت موســكو الخطــاب الغربــي المتنــاول للمبــادئ والقيــم، التــي أقيــم عليهــا  المشــروعة لروســيا، وعــدَّ
النظــام الأمنــي الأوروبــي، بمنزلــة غطــاء اســتهزائي تتســربل بــه المصالــح الغربيــة، إضافــة إلــى 

1  مريم موسى، مصدر سابق.
2  المصدر ذاته.
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أنهــا تــرى التدخــلات في كوســوفا وليبيــا، ودعــم ثــورة الميــدان الأوكرانيــة، بمنزلــة أمثلــة علــى 
النفــاق الغربــي3.

وزيــر الدفــاع الروســي أعطــى مبــررات لروســيا لزيــادة حجــم تســلحها قائــلًا: »يســتمر 
الوســطى  وآســيا  أوروبــا  التفاقــم، خاصــة في  العالمــي في  والسياســي  العســكري  الوضــع 
ــرة  ــو، فخــلال مــدة قصي ــف النات ــا لنلاحــظ توســعاً مســتمراً في حل والشــرق الأوســط، وإنن
نســبياً تضاعــف عــدد الــدول الأعضــاء بانضمــام 12 دولــة جديــدة، في حــن تســتعد حاليــاً 
البوســنة والهرســك وجورجيــا والجبــل الأســود وأوكرانيــا للانضمــام إلــى الكتلــة، وأصبحــت 
فنلنــدا والســويد وصربيــا ومولدوفــا في نطــاق نفــوذ الحلــف. وخــلال هــذا العــام وحــده 
ازدادت قــوة حلــف الناتــو في دول البلطيــق وبولنــدا ورومانيــا 8 أضعــاف مــن حيــث الطائــرات، 
و13 ضعفــاً مــن حيــث أعــداد القــوات، وحُركــت إلــى المنطقــة 300 دبابــة وعربــة مشــاة قتاليــة، 
ويجُــرى حاليــاً نشــر نظــام إيجيــس المضــاد للصواريــخ في رومانيــا وبولنــدا، وثمــة 200 قنبلــة 
نوويــة جويــة أمريكيــة ترتكــز حاليــاً في أراضــي بلجيــكا وهولنــدا وألمانيــا وتركيــا، وثمــة خطــط 
لتحديثهــا، في حــن يحُتفَــظ بنحــو 310 طائــرات ناقلــة علــى درجــات متفاوتــة مــن الاســتعداد. 
ولتحقيــق التفــوق المعلوماتــي لــدول حلــف الناتــو علــى روســيا، فقــد أسُــس مركــز للأمــن 
ــة الاســتراتيجية  ــارات الدعاي ــز لاختب ــة إســتونيا، ومرك ــن، عاصم ــة تال ــي في مدين المعلومات

بمدينــة ريغــا.

وتنظيــم الدولــة تتســع منطقــة نفــوذه أيضــاً، وقــد ســيطر المســلحون علــى نحــو 70 بالمئــة مــن 
الأراضــي الســورية، ومعظــم الأراضــي العراقيــة، ويبلــغ عــدد الإرهابيــن نحــو 60 ألفــاً الآن، 

وثمــة خطــر بانتشــارهم في آســيا الوســطى والقوقــاز«4.

ونتيجــة لذلــك فقــد أعُلــن مــا أطُلــق عليــه )الشــكل الجديــد( للإصــلاح داخــل الجيــش 
الروســي، في أكتوبر/تشــرين الأول 2008، وفي 2010 كُشــف عــن برنامــج تســلح الدولــة 
بــن عامــي 2011 و2020.  تطبيقــه  المقــرر  النطــاق،  واســع  التكاليــف،  باهــظ  الطمــوح، 
ولتســهيل هــذا التغييــر، زادت ميزانيــة الدفــاع الروســية بنســبة 97 بالمئــة بــن عامــي 2005 
و2014، ووضعــت الحكومــة الروســية خطــة الإصــلاح الجديــدة علــى ثــلاث مراحــل، بدأتهــا 
بالإصلاحــات التــي كانــت ستســتغرق وقتــاً أطــول حتــى تؤتــي ثمارهــا، وكان أولهُــا زيــادة 
الاحترافيــة عــن طريــق إصــلاح تعليــم الأفــراد، وتقليــص عــدد المجنديــن إجباريــاً، ثــم تحســن 
الاســتعداد القتالــي مــن خــلال وضــع هيــكل انســيابي للقيــادة، وإدخــال تدريبــات إضافيــة، ثــم 

3  Russia and the West, Lukasz Kulesa, Harvard International 
Review, January 3rd, 2017: https://goo.gl/jIh1Rj

4  من خطاب وزير الدفاع الروسي )سيرغي شويغو( داخل الكرملن، 

ديسمبر/كانون الأول 2015، الموقع الرسمي للكرملن )مترجم عن الإنجليزية(: 
 https://goo.gl/8wA5h0
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ــث المعــدات. ــة إعــادة التســليح وتحدي ــة مرحل أتــت في النهاي

وأدى تركيــز المحللــن الغربيــن علــى مرحلــة الإصــلاح الخاصــة بإعــادة التســليح، والتــي لــم 
تكــن قــد اكتملــت بعــد، إلــى إغفــال نجــاح المرحلتــن الســابقتن، اللتــن منحتــا روســيا جيشــاً أكثــر 

فاعليــة واســتعداداً قتاليــاً، وهــو مــا ظهــر في تدخلهــا الســريع والمنظــم في أوكرانيــا5.

وقــد رأى عــدد مــن المحللــن العســكرين أن القــوات المســلحة ]الروســية[ لــم تخضــع لمثــل 
ذلــك6، قبــل  عشــر  الثامــن  القــرن  ســبعينيات  أو  الثلاثينيــات،  منــذ  الســريع  التحــول   هــذا 
فبــن عامــي 2005 و2014 زاد حجــم الإنفــاق العســكري الروســي )مــن حيــث نســبة الإنفــاق 
إلــى النــاتج المحلــي الإجمالــي GDP( بنســبة 97%، في حــن  انخفــض حجــم الإنفــاق العســكري 
الأمريكــي بنســبة 0.4% عمــا كان عليــه عــام 2005، ولكــن- علــى أي حــال- يظــل حجــم الإنفــاق 
العســكري الروســي يمثــل 4.8% فقــط مــن إجمالــي إنفــاق باقــي دول العالــم، في حــن يصــل 
ــي  ــى الرغــم مــن خفــض نســبة الإنفــاق مــن النــاتج المحل حجــم الإنفــاق الأمريكــي إلــى 34%، عل

الإجمالــي7.

ــاً  ــادة الروســية- وفقــاً لوزيــر الدفــاع الروســي- علــى حــل أزمــة المجنديــن إجباري وعملــت القي
التــي ظهــرت إبــان غــزو جورجيــا؛ إذ أصبــح »مســتوى القــوى البشــرية 92 بالمئــة بعــد زيــادة أعــداد 
الجنــود الذيــن يخدمــون بالتعاقــد بنســبة 10 بالمئــة، ليصــل عددهــم إلــى 352 ألــف جنــدي، وهــذه 
هــي المــرة الأولــى التــي يتخطــى فيهــا عــدد المقاتلــن المحترفــن عــدد المجنديــن إجباريــاً، ويتوقــع 

أن يصــل عــدد المقاتلــن المحترفــن إلــى 384 ألــف مقاتــل بحلــول العــام القــادم ]2016[«8.

وبنظــرة إجماليــة علــى قائمــة ببعــض التطويــرات مــن واقــع خطــاب وزيــر الدفــاع، نلاحــظ أن 
روســيا نفــذت خــلال العامــن الماضيــن فقــط مــا يأتــي:

1. أعمــال صيانــة للترســانة النوويــة )يتفــق هــذا مــع تقريــر بــي بــي ســي حــول هــذه التحديثــات 
المستمرة(.

2. تجهيــز أكثــر مــن 95% مــن وحــدات الإطــلاق الموجــودة في ســلاح الصواريــخ الاســتراتيجي، 
ــث تكــون  ــة، بحي ــام القتالي ــخ للمه ــواج مــن الصواري ــال، وإعــداد 6 أف ــة الاســتعداد للقت ــى أهب عل

5 Gustav Gressel, Russia's Quiet Military Revolution, and What it 
Means for Europe, European Council on Foreign Relations, October 2015: 
https://goo.gl/cMK6mw

6  مصدر سابق.
7  Trends in World Military Expenditure, SIPRI Fact Sheet, 2014: 
https://goo.gl/56Yhrk 

8  من خطاب وزير الدفاع الروسي )سيرغي شويغو( داخل الكرملن، ديسمبر/
https://goo. :)كانون الأول 2015، الموقع الرسمي للكرملن )مترجم عن الإنجليزية

8wA5h0/gl
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ــة والمتحركــة. ــارس( الثابت ــخ )ي مجهــزة بوحــدات صواري

-Tu ــة: طائرتــن مــن الطــراز ــرات حديث ــة( 10 طائ ــة )الجوي 3. اســتقبلت القــوات النووي
 .22M3-Tu 95، و5 مــن الطــرازMC-Tu 160، و3 مــن الطــراز

4. زيادة معدات القوات البرية ذات التسليح المتطور بنسبة %35. 

5. إكمــال ســلاح جديــد في القــوات المســلحة الروســية: وهــو )قــوات الفضــاء الجــوي( التــي 
ســتجمع بــن القــوات الجويــة وقــوات دفــاع الفضــاء الجــوي.

6. زيادة حصة المعدات المتطورة بنسبة 52% خلال عام 2015 فقط )234 طائرة متطورة، 
90 نظــام صواريــخ مضــاداً للطائرات، و 208 أنظمة رادار(. 

7. زيــادة عــدد الطائــرات مــن دون طيــار مــن 180 طائــرة في 2011، إلــى 1720 طائــرة في 
2015 )وزيــر الدفــاع يراهــا مســتلهمة مــن ضروريــات التدخــل الروســي في ســوريا(.

8. زيادة حصة السفن الحديثة في قوات البحرية لتصل في 2015 إلى 39 بالمئة.

9. إضافة 4000 نظام مظلات جديد، لتصل حصة المعدات الحديثة إلى 41 بالمئة.

]الحصيلــة: خــلال عــام 2015 وصلــت نســبة المعــدات الحديثــة والأســلحة المتطــورة في 
الجيــش الروســي إلــى نســبة %47[.

ونتيجــة لهــذه الاســتراتيجية الجديــدة في التســليح، فقــد اكتســبت القيــادة الروســية، خــلال 
الســنوات القليلــة الماضيــة، قــدراً كافيــاً مــن الثقــة بقــدرات جيشــها علــى خــوض بعــض المخاطر 
الناجمــة عــن نشــر قواتهــا العســكرية في أراض أجنبيــة، بــدءاً مــن »الرجــال الُخضــر الصغــار« 
في شــبه جزيــرة القــرم، والاشــتباكات الخفيــة في شــرق أوكرانيــا، وحتــى الحملــة الجويــة 

الباديــة للعيــان في ســوريا9.

وعكــس تقريــر مهــم، كتبــه لــواء أمريكــي ســابق )يمينــي التوجــه( في واشــنطن بوســت، صــورة 
التســلح الروســية في أذهــان اليمــن الأمريكــي، جــاء فيــه: »في نوفمبر/تشــرين الثانــي، أثنــاء 
ــش  ــذة مختصــرة عــن أداء الجي ــت نب ــا، تلقي ــش الأمريكــي داخــل أوروب ــرات الجي ــي لمق زيارت
الروســي في أوكرانيــا، وهنــاك- وبلهجــة روتينيــة- وقــف الشــاب، مقــدم النبــذة الاســتخباراتية، 
يقــرأ علينــا تفاصيــل معركــة زيلينوبيليــا في يوليو/تمــوز 2014، والتــي كادت فيهــا ضربــة 
واحــدة مــن المدفعيــة الروســية أن تدمــر كتيبتــن آليتــن أوكرانيتــن بالكامــل في بضــع دقائــق، 
قلــت وقتئــذ: أتعلمــون يــا رفــاق، هــذه هــي المــرة الأولــى منــذ بــدء الحــرب البــاردة التــي يتفــوق 
فيهــا جيــش أجنبــي علــى الجيــش الأمريكــي في أداء وظيفــة قتاليــة. ومــن المؤســف ضيــاع كل 
ذخائــر راجمــات الصواريــخ الأمريكيــة، والملايــن مــن القذائــف والــرؤوس الحربيــة، التــي 

9  Russia and the West, Lukasz Kulesa, Harvard International 
Review, January 3rd, 2017: https://goo.gl/jIh1Rj
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ــي عــن  ــى التخل ــا عل ــاً لآلهــة اللياقــة السياســية، فلقــد وافقت ــان الســابقتان قربان دمرتهــا الإدارت
جميــع أســلحة الذخائــر الصغيــرة بعدمــا وقعــت دولٌ أخــرى- لــم يكــن لديهــا راجماتنــا المميــزة- 
علــى اتفاقيــة حظــر مثــل تلــك الأســلحة؛ لأنهــا تنتــج الكثيــر مــن الذخائــر عديمــة المفعــول التــي 

تبقــى علــى أرض المعركــة وتعــرض حيــاة المدنيــن للخطــر«10.

ــا( في  ــة في أوروب ــوات الأمريكي ــد الق ــن هودجــز )قائ ــرال بِ ــس هــام آخــر مــن حــوار الجن مقتب
ــة التحــرك،  ــر قلقــي هــو حري ــر مــا يثي ــرة: »إن أكث ــا الأخي ــى أداء روســيا في تدخلاته تعليقــه عل
ــةً  ــر مــن المعــدات، مســافاتٍ طويل ــك تشــكيلات ضخمــة، وكثي ــى تحري ــادرون عل ــروس الآن ق فال
ــم يحــدث  ــدول الأعضــاء. ل ــاج هــذه الســرعة أيضــاً داخــل نطــاق ال ــو يحت ــرة، النات وبســرعة كبي
منــذ زمــن بعيــد أن يثيــر تحــرك عــدو في الســماء قلــق الجنــود الأمريكيــن، هــم الآن قــادرون علــى 

رؤيتنــا بنفــس الحريــة التــي كنــا نتمتــع بهــا إزاء الآخريــن«11.

مــن المؤكــد أن الوضــع- كمــا يبــدو مــن حديــث الجنرالــن العســكرين الأمريكيــن- يختلف تماماً 
علــى الأقــل بالمقارنــة بالفتــرة إبــان غــزو جورجيــا عــام 2008، حيــث كانــت القــوات الروســية بطيئــة 
في التعبئــة والانتشــار في مســرح العمليــات، وكانــت القــوات الآتيــة مــن كتائــب مختلفــة تحتــاج 
إلــى التنســيق بينهــا قبــل بــدء الغــزو، وكان ذلــك مــن خــلال إجــراء منــاورات في شــمال القوقــاز، 
لأن القــوات الروســية اعتمــدت علــى التعبئــة لمــلء الصفــوف، في حــن ظلــت بعــض الأفــواج دون 
ــة داخــل  ــة أمني ــم، معضل ــم، وثرثرته ــة خبرته ــاً(، بقل ــدون )إجباري ــا، وشــكل المجن ــم مقاتليه أطق
الجيــش الروســي، واضطــر الجيــش الروســي إلــى الاعتمــاد علــى تفوقــه العــددي بــدلاً مــن كفــاءة 
عملــه، وثبــت للمراقبــن صعوبــة التنســيق بــن الأســلحة المختلفــة داخــل الجيــش الروســي، وكان 
التخطيــط التكتيكــي والعملياتــي ضعيفــاً وجامــداً، وكان الوعــي بالموقــف ضعيفــاً أيضــاً،  وهــو مــا 
أســفر عــن وقــوع العديــد مــن الحــوادث الناتجــة عــن نيــران صديقــة، وفشــلت روســيا في اســتغلال 

ميــزة تفوقهــا الجــوي، وكانــت خطــوط الإمــداد لديهــا مبعثــرة للغايــة12.

3. محددات السياسة الداخلية في روسيا
وللتطــرق إلــى أهــم اللاعبــن في السياســة الروســية داخليــاً وخارجيــاً، ومــدى التشــابك بينهــم، 
يجــب الإشــارة إلــى محــددات السياســة الداخليــة، حيــث إن لهــا دوراً هامــاً في صياغــة التوجهــات 
الروســية وسياســاتها الخارجيــة، ثــم طبيعــة العلاقــات والتحالفــات الروســية مــع أهــم القــوى علــى 
الســاحة الدوليــة الحاليــة ومــدى تطورهــا، إذ إن لروســيا- مثلهــا مثل باقــي دول العالم- محدداتها 
10  Robert H. Scales, Russia's superior new weapons, Washington 
Post, August 5th, 2016: https://goo.gl/542Lvg 
11	 	Press	Briefing	by	General	Hodges	on	Operation	Atlantic	Resolve,	

U.S. Department of Defense, Dec. 9, 2015: https://goo.gl/boMm3r 
12  Russia's Quiet Military Revolution, and What it Means for Europe, 
Gustav Gressel, European Council on Foreign Relations, October 2015: 
https://goo.gl/cMK6mw 
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الداخليــة التــي تســهم علــى نحــوٍ مــا في صناعــة القــرار السياســي، ســواء علــى المســتوى الداخلــي 
أو علــى المســتوى الخارجــي، لمــا لهــا مــن دور هــام في صياغــة التوجهــات الروســية. 

أولًا: المؤسسات الرسمية
الســلطة التشــريعية: تعــد الجمعيــة الفيدراليــة )البرلمــان( أعلــى ســلطة تمثيليــة وتشــريعية في 

الدولــة، وتتكــون مــن:

مجلــس الفيدراليــة: ويضــم في عضويتــه 178 شــخصاً، يمثلــون جميــع الوحــدات الإداريــة 
الأساســية.

المجلــس الأدنــى )الدومــا(: يتكــون مــن 450 نائبــاً، وهــو المســؤول عــن الموافقــة علــى تعيينــات 
الرئيــس لرئاســة الــوزراء، ورئاســة البنــك المركــزي.

السلطة التنفيذية:

رئيس الدولة. 

الجهاز التنفيذي.

الجيش.

وزارة الخارجية.

ثانياً: المؤسسات غير الرسمية
الكنيســة: يتجلــى تأثيــر الكنيســة الأرثوذكســية علــى الرئيــس بوتــن بوضــوح، فهــو يعدهــا 

شــريكاً طبيعيــاً للســلطة السياســية، خاصــة بعــد اضطهادهــا خــلال الحقبــة الســوفييتية.

النخبــة السياســية: ولهــا دور محــوري في توجيــه السياســة الروســية، حيــث اعتمــد بوتــن في 
تثبيــت أركان حكمــه علــى مجموعــة مــن رجــال الدولــة المنتمــن للمؤسســات الأمنيــة عرفــت باســم 
ــة أخــرى مدفوعــة  ــاك نخب ــل هن ــاوَأة الغــرب، في المقاب )ســيولوفيكي(، وهــي تؤمــن بسياســة من
بقاعــدة رجــال الاقتصــاد والقانــون عرفــت باســم )ســيفيلكي(، ويمثلهــا ميدفيــدف، وتؤمــن 

ــى الغــرب والتطويــر الاقتصــادي13. ــاح عل بسياســة الانفت

4. أي سياسات تحكم العلاقات الغربية والأمريكية- الروسية؟ 

علــى خــلاف الاعتقــاد الشــائع، فــإن الحــرب البــاردة بــن الاتحــاد الســوفييتي والولايــات 
ــع دول منتصــرة تســيطر  ــت أرب ــة، إذ بقي ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــدأ عقــب انته ــم تب المتحــدة ل

13  السياسة الخارجية الروسية تجاه الأزمة السورية في الفترة 2016-2011، 
المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، متاح على 

الرابط التالي:
http://democraticac.de/?p=33933
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علــى المجــال السياســي الدولــي عقــداً كامــلًا بعــد الحــرب، ولــم تبــدأ الحــرب البــاردة حقــاً إلا عــام 
1956؛ حــن اســتطاع البلــدان تقليــل الــدور البريطانــي والفرنســي وجعلــه دوراً إقليميــاً فقــط، وعلــى 
الرغــم مــن الخطــاب المشــاكس بينهمــا، فــإن البلديــن ظــلا يعمــلان معــاً علــى تفكيــك الإمبراطوريتــن 
الفرنســية والبريطانيــة، ولــم يدخــلا في مواجهــة عسكرية-اســتراتيجية مباشــرة معــاً إلا بعــد أزمــة 

الســويس 1956، حــن لــم تعــد هنــاك أي قــوى عظمــى أخــرى تتوســط بينهمــا14.

ــكان أي  ــن بإم ــم يك ــة المباشــرة، ول ــا أي أســباب سياســية للمواجه ــن لديهم ــم تك ــن ل ــن البلدي لك
ــم الرأســمالي أو الاشــتراكي، وكان أي صــراع بينهمــا  منهمــا أن تحــل محــل زعامــة الأخــرى للعال
ســيؤدي إلــى انهيــار النظــام العالمــي الــذي أسُــس بعــد مؤتمــر يالطــا، ومــن ذلــك الأمم المتحــدة. ولــو 
كان حــدث مثــل ذلــك الصــراع لانتهــى المطــاف بالمنتصــر منهمــا وفي حوزتــه إقليــم محــدود يتطلــب 
تكاليــف باهظــة لإعــادة إعمــاره، ولــم يكــن الأمــر يســتحق التضحيــة بالمــوارد النــادرة التــي أنُقــذت 

بصعوبــة بالغــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 

وقــد ضاعــف مــن غيــاب الدوافــع السياســية نقــص الإمكانــات التقنيــة لخــوض الحــرب، إذ 
لــم تســتطع أي قــوة عظمــى مــن القوتــن الواقعتــن في نصفــن مختلفــن مــن الكــرة الأرضيــة، 
ــلازم لإثخــان الأخــرى أو  ــوق ال ــا التف ــدى أي منهم ــم يكــن ل ــى أراضــي الأخــرى، ول أن تســيطر عل
الانتصــار عليهــا في صــراع إقليمــي كبيــر، وكانــت ســتؤول أي حــرب مباشــرة إلــى مجــرد ضربــات 
نوويــة متبادلــة وغيــر رشــيدة، لا تتمخــض عــن أي مكاســب سياســية، ومــن حســن الحــظ أنــه لــم 
يكــن هنــاك متطرفــون مســتعدون للمخاطــرة بــأي شــيء مــن أجــل الانتصــار في معركــة آخــر الزمــان، 
بــل ولــم تكــن أيديولوجيــة الأمريكيــن أو الســوفييت متشــددة تجــاه الأخــرى، بــل كانتــا أيديولوجيتــن 
تنافســيتن بــن الشــيوعية والليبراليــة، وكان هــذا يعنــي أولاً أن كلًا منهمــا قــد اعتــرف بالآخــر 
بصفتــه نــداً متســاوياً في الأهميــة، وأن كلا البلديــن كانــا جاهزيــن للعــب وفقاً للقواعد، وأن المنافســة 
كانــت تعنــي أن للخصــم تجربــة إيجابيــة يجــب اســتلهامها أو التفــوق عليهــا، وراهــن كل طــرف علــى 
انتصــار أيديولوجيتــه في المســتقبل البعيــد، وهــو مــا أضفــى الشــرعية علــى الحــوار بينهمــا، ولذلــك 
ــة التقــارب المعروفــة في الســتينيات مــن الفــراغ، إذ كان متجــذراً في عقــول النخــب  ــأت نظري ــم ت ل

الأمريكيــة والســوفييتية أن كل بلــد منهمــا سيســتعير مــن الآخــر أفضــل ممارســاته15.

ثــم أدى انهيــار الاتحــاد الســوفييتي إلــى تغيــر في النظــام الدولــي، إذ كان يمثــل قطبــاً موازنــاً 
للولايــات المتحــدة، ثــم ظهــرت روســيا الاتحاديــة بصفتهــا دولــة تلــي الولايــات المتحــدة في قدراتهــا 
العســكرية، أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة فــإن الوضــع الجديــد للنظــام الدولــي يضــم أقطابــاً 
متعــددة ذات قــدرات اقتصاديــة هائلــة، مثــل أوروبــا واليابــان والصــن ودول شــرق آســيا، وأصبحــت 

14  Alexey Fenenko, Worse Than During the Cold War, 
RUSSIA IN GLOBAL AFFAIRS, Mar. 30th, 2016: https://
goo.gl/93fCcy
Ibid.  15
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الاعتبــارات والمصالــح الاقتصاديــة هــي الحاكمــة للاســتراتيجية الروســية، وبذلــك أصبــح العالــم 
عالمــاً أقــل أيديولوجيــة وأكثــر واقعيــة، حيــث اتســم النظــام الدولــي الجديــد بســقوط الماركســية 
كأيديولوجيــة ونطــام حكــم في دول الاتحــاد الســوفييتي، وتبنــى الأيديولوجيــة الليبراليــة الغربيــة 

بشــقيها السياســي والاقتصــادي16.

شــهدت السياســة الروســية تحــولاً جذريــاً في تعاملهــا مــع الولايــات المتحــدة، حيــث كان الرئيــس 
بوريــس يلتســن يتبنــى وجهــة جديــدة تمامــاً قوامهــا أن روســيا شــريك لأمريــكا، وليســت عــدواً، 
ويبــدو أن الســبب الأساســي لموقــف يلتســن هــو إعــادة بنــاء الاقتصــاد الروســي المنهــار مــن خــلال 
الدعــم الاقتصــادي الأمريكــي والأوروبــي، ومــن هنــا، فــإن علاقــات روســيا بالولايــات المتحــدة لــم 
تتعــد حــدود العلاقــات السياســية الوديــة لإنهــاء مظاهــر الحــرب البــاردة أساســاً، ولــم تصبــح 
الولايــات المتحــدة أحــد الشــركاء الاقتصاديــن الرئيســين لروســيا، إذ إن حجــم التبــادل التجــاري 

بــن روســيا والولايــات المتحــدة ظــل محــدوداً.

ومنــذ عــام 2000 شــهدت العلاقــات الروســية الأمريكيــة تحــولاً جديــداً، اقتــرن بنوعيــة القيــادة 
أو الزعامــة في كلا الطرفــن، وذلــك بعــد انتخــاب الرئيــس بوتــن رئيســاً لروســيا، حيــث كان في 
ــى الخــارج،  ــرُ مــن الداخــل، وتخفيــض الاعتمــاد- قــدر المســتطاع- عل مقدمــة سياســاته التغيي
ــى  ــن بوتــن أن روســيا لا يمكنهــا اســتعادة مكانتهــا بصفتهــا قــوة كبــرى، والحفــاظ عل وقــد أعل
ــاه مــن مســاعدات  ــا تتلق ــى م ــا دامــت معتمــدة عل ــة، م ــة والخارجي ــا الداخلي اســتقلال قراراته
خارجيــة، مشــيراً إلــى أن غنــى روســيا مــن المــواد الأوليــة لا بــد مــن أن يمكنهــا مــن تجــاوز الأزمــة 
ــد تجــارة الســلاح وقطــاع الطاقــة، وهمــا أهــم  ــى عوائ ــة إل ــا، إضاف ــي أنهكته ــة الت الاقتصادي
دعائــم الاقتصــاد الروســي. وبهــذا تحولــت العلاقــات الروســية الأمريكيــة إلــى علاقــات أقــرب 

إلــى التنافــس والصــراع17. 

وتســعى روســيا تحــت قيــادة بوتــن إلــى اســتعادة جانــب مــن دورهــا ونفوذهــا الدولــي، الــذي 
فقدتــه إثــر انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، وتحــاول الاســتفادة مــن عــدم الرغبــة الأمريكيــة في 
التدخــل المباشــر في صراعــات المنطقــة، غيــر أنهــا تعلــم أنــه مــن الصعــب تجــاوز الخطــوط 
الحمــراء الأمريكيــة، التــي تــرى في الشــرق الأوســط منطقــة لنفوذهــا، ومــا زال ســقف تدخلهــا 
في ســورية وغيرهــا مراعيــاً لهــذه الخطــوط، وفي هــذا الإطــار تنســج روســيا علاقاتهــا السياســية 
والاقتصاديــة والعســكرية مــع إيــران، وتركيــا، والعــراق، ومصــر، وغيرهــا، ومــن المحتمــل أن 

ــدور الروســي ضمــن أفضــل مــا يســتطيع الــروس تحقيقــه. يتطــور ال

وعلــى الرغــم ممــا أبــداه الرئيــس الأمريكــي المنتخــب ترامــب مــن رغبــة في التعــاون مــع روســيا، 

 المصدر السابق. 16
  السياسة الخارجية الروسية تجاه الأزمة السورية في الفترة )2011- 17
2016(، مصدر سابق.
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فــإن قاعدتــه الانتخابيــة الجمهوريــة قــد تجنــح إلــى دفعــه ليكــون أكثــر تشــدداً بمــا يظهــر قــوة 
أمريــكا وقدرتهــا علــى فــرض سياســاتها18.

يــرى بعــض المحللــن أن الأزمــة بــن الولايــات المتحــدة وروســيا تدخــل مرحلــة تاريخيــة أشــد 
خطــورة ممــا كان إبــان الحــرب البــاردة، وســتصبح احتماليــة نشــوب صــراع مســلح بــن الولايات 
المتحــدة وروســيا خــلال العقــد القــادم أكثــر رجحانــاً ممــا كانــت عليــه أثنــاء أزمــة اســتقطابهما 
خــلال الحــرب البــاردة علــى عكــس الماضــي، فــإن الصدامــات العسكرية-السياســية المعاصــرة 
لــم تعــد تحفــز الكرملــن والبيــت الأبيــض علــى بــدء مفاوضاتهمــا، والعمل على وضــع آلية للحد 
مــن التهديــدات العســكرية، بــل علــى النقيــض أصبــح البلــدان يضعــان حوارهمــا الاســتراتيجي 
جانبــاً، ويفــككان النظــام الأمنــي داخــل الاتحــاد الأوروبــي، ويســتعرض كل منهمــا قوتــه بالقــرب 
مــن قــوات الآخــر. ويتشــابه هــذا النمــوذج مــع نمــوذج العلاقــات بــن بلــدان الاتحــاد الأوروبــي 
في أواخــر القــرن التاســع عشــر، وهــو مــا لــم يســاعد في درء النزاعــات حينئــذ، وإنمــا عجّــل مــن 
نشــوبها19، لكــن واقعيــاً وعمليــاً فــإن روســيا ليســت علــى وشــك الدخــول في حــرب مــع أمريــكا، 
ولغــة خطابهــا في معظمهــا مجــرد جعجعــة، ولكنهــا تشــكل خطــراً علــى النظــام الأمنــي العالمــي 
واســتقراره، والخطــوة الأولــى للتجــاوب مــع هــذا التهديــد تكمــن في فهــم أن العــداء الروســي 

ليــس علامــة علــى طفــرة جديــدة، وإنمــا علامــة علــى ضعــف مزمــن ومنهــك20.

 The European Leadership ــر الأبحــاث بمؤسســة ــوكاس كوليســه )مدي ــدم ل يق
ــة  ــة لطبيع ــة )Harvard International Review( رؤي ــه بمجل Network( في مقال
هــذه السياســات في ســياق ســرده للأزمــة الأوكرانيــة، قائــلًا: »مــن المهــم أن نعــود بالذاكــرة إلــى 
أحــداث مطلــع عــام 2014 لنذكــر أنفســنا بالســبب الــذي جعــل الغــرب يجــد نفســه في مواجهــة 
مــع روســيا، التــي ضمــت شــبه جزيــرة القــرم الأوكرانيــة في مــارس/آذار 2014، واتهامهــا بدعــم 
الانفصاليــن في شــرق أوكرانيــا، ونشــر جنــود لهــا في داخــل البــلاد، إذ يبقــى الدعــم الروســي 
لقــوات التمــرد المحليــة في شــرق أوكرانيــا هــو الســبب الرئيســي لإطالــة الصــراع حتــى يومنــا 

هــذا«.

وقــد تضمنــت ردود الفعــل الغربيــة علــى هــذه الممارســات الروســية اســتحداث مجموعــة مــن 
العقوبــات والقيــود الكبيــرة التــي فُرضــت في مجــال القضايــا المتعلقــة بالأمــن، وكذلــك التدابيــر 
المتخــذة مــن بعــض البلــدان ومــن حلــف الناتــو لكبــح جمــاح روســيا، بــل إن الاتحــاد الأوروبــي 

  آفاق الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، مركز الزيتونة للدراسات 18
والاستشارات، ديسمبر/كانون الأول 2016، متاح على الرابط التالي:
goo.gl/S217b7
 المصدر السابق. 19
20  The Threat from Russia, The Economist, Oct. 
22nd, 2016: https://goo.gl/nQzrrm 
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أيضــاً، الــذي عــادة مــا يعــد لاعبــاً ضعيفــاً في مجــال الأمــن، لــم يكتــفِ بالعقوبــات الاقتصاديــة، 
وبــدأ بتعزيــز مرونتــه في مواجهــة مــا يطُلــق عليهــا اســم )التهديــدات المختلطــة(، التــي تشــمل تلــك 
التهديــدات القادمــة مــن روســيا، وعلــى الرغــم مــن انتقــاد الموقــف الغربــي بوصفــه أضعــف مــن 
ــاداً ملحوظــاً عــن  ــه قــد شــكل ابتع ــلازم، إزاء هــذا التحــدي، فإن ــة مــن ال ــوب، أو أقــل كفاي المطل
منهــج )البزنــس أولاً(، الــذي لطالمــا حكــم العلاقــة مــع روســيا قبــل أزمــة شــبه جزيــرة القــرم21.

الشــرق  منطقــة  وتأثيرهــا في  لموســكو  الجديــدة  التحالفــات  5- خريطــة 
الأوســط

ــة والرئيســة بالمنطقــة  ــدول المحوري ــن ال ــى شــكل العلاقــات ب ــز هــذا الجــزء بالأســاس عل يرك
وعلاقتهــا بروســيا، وهــل هنــاك حلفــاء دائمــون في الشــرق الأوســط لروســيا، مثــل إســرائيل 

بالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة، أم أنهــا تحالفــات وليــدة الموقــف؟ 

أولًا: العلاقات الروسية التركية
بنظــرة ســريعة علــى شــكل العلاقــات بــن الــدول المحوريــة والرئيســة بالمنطقــة وعلاقتها بروســيا 
نلاحــظ أن أنقــرة كانــت هــي الشــريك التاريخــي لروســيا في المنطقــة لربــع قــرن أعقــب الحــرب 
البــاردة، بجانــب طهــران، ولكــن تغيــر كل ذلــك علــى نحــو مفاجــئ بعــد الثــورة الســورية، وتبنــي كلٍّ 
منهمــا وجهــة نظــر مختلفــة فيمــا يخــص النظــام الســوري بقيــادة بشــار الأســد وحــزب البعــث، 
وزادت الأمــور بينهمــا حــدة في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015 حــن أســقطت تركيــا طائــرة حربيــة 

روســية فــوق الحــدود الســورية، وهــو مــا دفــع موســكو لفــرض عقوبــات اقتصاديــة عليهــا.

اســتطاعت الدولتــان تجــاوز أزمــة إســقاط الطائــرة الروســية والمضــي في التعــاون الاقتصــادي 
علــى الرغــم مــن الخلافــات السياســية الجوهريــة بــن البلديــن فيمــا يتعلــق بســورية، لكــن تعامــل 
الطرفــن ببراجماتيــة عاليــة أدى إلــى تطــور علــى الأرض أيضــاً، فعلــى مــدى ســنوات كانــت أنقــرة 
تســوِّق لمشــروعها القاضــي بإيجــاد منطقــة آمنــة علــى حدودهــا مــع ســورية، وهــو مــا كانــت ترفضــه 
واشــنطن، لكــن بعــد التفاهــم مــع الــروس تمكــن الأتــراك مــن التوغــل في الأراضــي الســورية، 
وفــرض أمــر واقــع جديــد في مواجهــة القــوات الكرديــة، غيــر أن العنــوان الأبــرز للعلاقات الروســية 

التركيــة هــو الاقتصــاد، خصوصــاً في مجــالات الطاقــة، والغــاز، والزراعــة، والبنــاء22.

ويــرى بعــض المعلقــن أن المفتــاح لمواجهــة السياســة الروســية الجديــدة تعزيــز التنســيق الأمريكــي 
التركــي وتكثيفــه في مواجهــة روســيا، ليــس فقــط في ســورية، بــل أيضــاً حيــث تتقاطــع مصالحهمــا 

21 Lukasz Kulesa, Russia and the West, Harvard 
International Review, January 3rd, 2017: https://goo.gl/
jIh1Rj 
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ضــد النفــوذ الروســي في أرمينيــا وجورجيــا وأذربيجــان، ولا ســيما بســبب حاجــة تركيــا إلــى 
تنويــع مصــادر الطاقــة، وحاجتهــا إلــى وجــود دول مســتقلة عــن الإرادة الروســية في تلــك 
المنطقــة. ويتطلــب ذلــك تغييــراً في السياســة الأمريكيــة تجــاه تركيــا، وتغيــراً في السياســة 
التركيــة بالتوجــه شــرقاً والاهتمــام أكثــر بعلاقاتهــا مــع الغــرب، ولا ســيما مع الولايــات المتحدة. 
ويذكــر هــؤلاء أنــه حــن وقعــت أســتونيا ولاتفيــا تحــت ضغــط روســي قبــل عــام، جمــع الناتــو 
كل قــواه ومصــادره السياســية لدعــم أمــن هاتــن الدولتــن، فتوقفــت الاســتفزازات الروســية 
الجويــة في أجوائهمــا، وتتوقــع تركيــا مــا لا يقــل عــن ذلــك؛ لأنهــا الدولــة الأكثــر تأثــراً بالتدخــل 

الروســي والأعمــال الحربيــة إلــى جانــب حدودهــا23.

ثانياً: العلاقات الروسية الصينية
بــدأت العلاقــات الروســية-الصينية بالازدهــار في أعقــاب الخــلاف الروســي-الأوكراني، 
ــا مــع الغــرب،  ــة علاقاته ــى حليــف اســتراتيجي قــوي لموازن ــت روســيا في حاجــة إل ــث كان حي
في ظــل أزمتهــا الاقتصاديــة، وقــد أســهمت عــدة عوامــل في حــدوث ذلــك، مثــل: التقــارب 
الجغــرافي، وتحــول الصــن مــن دولــة اســتثمارية إلــى دولــة اســتهلاكية، وتماثــل أنظمــة الحكــم.

لكــن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل قــد تعكــر صفــو هــذه العلاقــة؛ فبينمــا تســعى روســيا إلــى 
علاقــة تقــوم علــى النديــة مــع الغــرب، فــإن الصــن تتبنــى اســتراتيجية أكثــر براجماتيــة، فضــلًا 
عــن أن الثقافــة الروســية لا تــزال أكثــر ارتباطــاً بالغــرب، أمــا مــن الناحيــة الفكريــة فقــد تحتــاج 

كل مــن الدولتــن إلــى مــدة لا بــأس بهــا لفهــم الأخــرى24.

ثالثاً: العلاقات الروسية الإيرانية
لروســيا علاقــات وثيقــة جــداً مــع إيــران، علــى مختلــف المســتويات، علــى الرغــم مــن وجــود 
ــولا الغطــاء  ــم ل ــة بينهمــا، فالتدخــل الروســي في ســورية مــا كان ليت ــة المتبادل ــرات في الثق ثغ
البــري مــن إيــران والقــوات المتحالفــة معهــا. وعلــى الرغــم مــن تشــابك المصالــح بــن الدولتــن، 
فــإن هنــاك جــواً مــن الحــذر في التعامــل بينهمــا، فإيــران مــن مصلحتهــا مزيــد مــن الانخــراط 
الروســي في المعــارك في ســورية، في حــن تحــرص روســيا علــى الاكتفــاء بالضربــات الجويــة 
وعمليــات القــوات الخاصــة، لكــن مســتوى مقبــولاً مــن التناغــم قائــمٌ بينهمــا فيمــا يتعلــق 

بالأزمــة الســورية، وفيمــا يتعلــق بمواجهــة السياســة الأمريكيــة.
  عزمي بشارة، روسيا: الجيوستراتيجيا فوق الأيديولوجيا وفوق كل شيء، 23
سياسات عربية، عدد نوفمبر/تشرين الثاني 2015، متاح على الرابط التالي:
http://bit.ly/2qwqzS0

  عسكرة متصاعدة: مستقبل قوة روسيا في العالم بحلول عام 2025، 24
 سبتمبر/أيلول 2016، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، متاح على
الرابط التالي:
http://bit.ly/2pYoVG0
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وقــد أظهــرت روســيا قــدراً كبيــراً مــن القــدرة علــى التفاهــم مــع إيــران، علــى الرغــم مــن 
تصويتهــا في مجلــس الأمــن تأييــداً لفــرض عقوبــات علــى إيــران بســبب برنامجهــا النــووي، لأنهــا 
تتعامــل مــع هــذه المســألة وفــق محدديــن؛ أولهمــا: تأييــد حــق إيــران في امتــلاك تكنولوجيــا نوويــة 

ــة25. ــران أســلحة نووي ــلاك إي ــا: رفــض امت للاســتخدامات الســلمية، وثانيهم

وتعتمــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى مواصلــة الحــرب الدعائيــة ضــد القــوات الروســية في 
ســورية؛ مــن أجــل إقنــاع إيــران بــأن الخطــط الروســية لا تتماشــى مــع الاســتراتيجيات الإيرانيــة، 
وكثيــراً مــا خرجــت تصريحــات غربيــة تؤكــد أن روســيا لا تســتهدف تنظيــم الدولة وجبهــة النصرة، 
بــل توجــه ضرباتهــا لتشــكيلات أخــرى، مــن بينهــا الجيــش الســوري الحــر، وعليــه؛ تفقــد إيــران 

عوامــل تكيفهــا مــع التدخــل الروســي الحربــي في الأزمــة.

وتمثــل روســيا مصــدراً أساســياً للتســليح لــدى إيــران، إلا أنهــا امتنعــت مؤخــراً عــن تســليم 
صفقــة نظــام دفاعــي جــوي- تم شــراؤها بالفعــل- كجــزء مــن اتفــاق أبُــرم مــع واشــنطن اســتجابة 

ــوط الإســرائيلية.  للضغ

عليــه؛ يمكــن القــول إن لأنقــرة وواشــنطن دوريــن مهمــن في تعميــق الاختــلاف الروســي الإيراني، 
ــه أن التدخــل  ــى خــلاف، خاصــة بعــد أن أدركــت طهــران في الوقــت ذات ــذر بالتحــول إل ــذي ين ال
العســكري لروســيا في الأزمــة الســورية أظهرهــا أمــام اللاعبــن الدوليــن والإقليميــن علــى أنهــا 

طــرف أقــل أهميــة ممــا قبــل التدخــل الروســي العســكري في الأزمــة26.

رابعاً: العلاقات الروسية السعودية
تعــد علاقــة روســيا بالســعودين علاقــة تاريخيــة متوتــرة؛ فمــن الناحيــة الاقتصاديــة، همــا 
متنافســان رئيســيان في ســوق النفــط، ولــم تكــن لديهمــا أي اتصــالات دبلوماســية إبــان الحــرب 
البــاردة، وخــلال تدخــل الاتحــاد الســوفييتي في أفغانســتان كانــت الســعودية واحــدة مــن المتبرعــن 
الأساســين للمجاهديــن، وحتــى عندمــا انتهــت المواجهــة ظلــت هواجــس الــروس إزاء الــدور 
التمويلــي الســعودي في أســلمة الــدول الســوفييتية المنفصلــة عــن الاتحــاد وانتشــار )الأيديولوجيــة 
الوهابيــة( بينهمــا، وتتمثــل نقطــة خلافهمــا الرئيســية حاليــاً في الأزمــة الســورية، ولكــن هــذا لا 
ينفــي زيــادة الاتصــالات بينهمــا مؤخــراً أكثــر مــن أي وقــت مضــى، فقــد أبــدى الطرفــان قــدراً مــن 
ــا،  ــاء المشــترك بينهم ــاط الالتق ــا، وفي الاســتفادة مــن نق ــة في التعامــل مــع خلافاتهم البراجماتي
مثــل موقفهمــا الداعــم لحكومــة عبــد الفتــاح السيســي في مصــر، ورغبتهمــا المشــتركة في اســتقرار 
أســعار النفــط ودفعهــا إلــى الزيــادة، وتحــرص الســعودية علــى الاتصــال بروســيا في إطــار تنويــع 

 المصدر السابق. 25
  انعكاسات التدخل الروسي على دور إيران في سوريا، مجلة السياسة الدولية، 26
عدد 204، متاح على الرابط التالي:
goo.gl/s39koK
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اتصــالات سياســتها الخارجيــة لتجنــب الاعتمــاد الزائــد علــى الولايــات المتحــدة.

مــن المؤكــد أن مــن مصلحــة الســعودية انتهــاج سياســة التنويــع في العلاقــات الخارجيــة، لذلــك 
مــن المتوقــع اســتمرار الاتصــالات بــن الجانبــن27، ولكــن ضعــف الثقــة المتجــذرة بــن الطرفــن 
تحــول دون أي تقــارب كبيــر بينهمــا، وتمــارس إيــران دوراً أيضــاً في الحــد مــن تقاربهمــا، ولكــن 
إيــران لا تــزال تســعى لتســويق صناعاتهــا العســكرية بــن الــدول الخليجيــة التــي لا تعــد إيــران 

مصــدراً لتهديدها.

خامساً: العلاقات الروسية المصرية
كانــت مصــر، مــن منتصــف الخمســينيات وحتــى عــام 1972، تمثــل الدعامــة الأساســية 
للتركيبــة الجيوسياســية للاتحــاد الســوفييتي في الشــرق الأوســط، لكــن العلاقــة توتــرت بعــد 
وصــول الســادات إلــى الســلطة، ثــم توتــرت أكثــر بعــد دعــم الأخيــر لأفغانســتان في الحــرب ضــد 

الاتحــاد الســوفييتي الســابق.

ــار  ــن الخي ــده بوت ــذي يع ــد السيســي للســلطة، ال ــد تقل ــراً بع ــة كثي مؤخــراً توطــدت العلاق
الوحيــد القــادر علــى جلــب قــدر يســير مــن الاســتقرار لأكبــر بلــد عربــي، كمــا اســتأنفت مصــر 
شــراء الأســلحة مــن روســيا، بأمــوال ســعودية، وحتــى التراخــي الأمنــي في مطــار شــرم الشــيخ، 
ــم  ــوق ســيناء )أكتوبر/تشــرين الأول 2015(، ل ــرة ركاب روســية ف ــر طائ ــى تفجي ــذي أدى إل ال
يمــس دفء العلاقــة، وحتــى حــن أصــدرت روســيا تحذيــراً لرعاياهــا بــأن يتجنبــوا الســفر إلــى 
مصــر، يظــل متوقعــاً أن يرُفــع هــذا الحظــر ســريعاً بمجــرد أن ترضــى موســكو عــن التدابيــر 

الأمنيــة المتخــذة في المطــارات المصريــة.

وتشــعر الحكومــة الحاليــة في مصــر، التــي يدعمهــا الجيــش، وحلفاؤهــا الرئيســيون بالخليــج، 
بخيانــة واضحــة: فالبيــت الأبيــض برئاســة أوبامــا لــم يقــدم شــيئاً لمنــع الإطاحــة بمبــارك، الــذي 
كان عميــلًا وفيــاً للولايــات المتحــدة، عــام 2011، وعندمــا أســقط الجيــش الرئيــس محمــد 
مرســي وجماعــة الإخــوان المســلمن، ومنعــت واشــنطن جــزءاً مــن المعونــة الأمريكيــة العســكرية 
الســنوية المصونــة عــادةً، والتــي تبلــغ 1.3 مليــار دولار أمريكــي، وهــي جــزء متمــم لمعاهــدة 

الســلام في عــام 1979 بــن مصــر وإســرائيل.

وإســرائيل نفســها، التــي تعــد حاليــاً قــوة تحتفــظ بالحــق في تغييــر وضــع المنطقــة الراهــن، 
لــم تكــن أيضــاً ســعيدة؛ فقــد شــهدت نهايــة الأنظمــة الســلطوية التــي كبحــت جمــاح الكراهيــة 
الشــعبية تجــاه سياســاتها، أو كمــا يصفهــا اســتراتيجي إســرائيلي بعــد ســقوط مبــارك: »لقــد 

انهــار هيكلنــا التحليلــي بأكملــه«28.
 آفاق الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، مصدر سابق. 27
28  Russia cannot replace America in the Middle East, 
David Gardener, Financial Times, November 20th, 2013: 
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يبــدو هــذا متســقاً مــع خطــاب رمــوز القــوى القديمــة في مصــر، فكثيــراً مــا تتــردد عبــارات 
ــد لحظــات  ــا، خاصــة عن ــات المتحــدة له ــة بمســاندة الولاي ــدام ثقــة الأنظمــة العربي تعكــس انع
ــن أجــل  ــة في ســورية م ــل لخــوض معرك ــدو أن روســيا، بتحمســها الكام الغضــب الشــعبي، ويب
نظــام حليــف، تحــاول تقــديم نفســها لهــذه الأنظمــة بوصفهــا حليفــاً يمكــن الثقــة بــه، بــل وتبــرز 
قنــاة روســيا اليوم-الناطقــة باســم المصالــح الروســية في المنطقــة- عبــارة ينقلهــا محمــد أبــو 

الغيــط عــن مبــارك تعــزز المعنــى ذاتــه29.

  
وبالنســبة إلــى الصناعــة العســكرية الروســية، فثمــة عمــلاء مهمــون في الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، وقــد شــكلوا، في عــام 2015، نحــو 36 بالمئــة مــن مجمــوع الصفقــات العســكرية التــي 
ســلمتها روســيا، ليكونــوا في المرتبــة الثانيــة بعــد العمــلاء الآســيوين )42 بالمئــة(. ولطالمــا كانــت 
الجزائــر ومصــر وإيــران والعــراق وســوريا عمــلاء موســكو الرئيســين في شــراء الســلاح لعقــود.

ويأمل صناع الســلاح الروس أن يســهم أداء الأســلحة الروســية في الحرب الســورية، بالإضافة 
ــة، وجــذب  ــز ســمعة منتجاتهــم في المنطق ــت لحليفــه في دمشــق، في تعزي ــن الثاب ــى دعــم بوت إل

عمــلاء جــدد، خاصــةً مــن دول الخليــج.

وروســيا أيضــاً هــي المــورّد الرئيســي للقمــح إلــى مصــر، وحتــى عــام 2015 كان يذهــب عــدة 
ملايــن مــن الســياح الــروس ســنوياً لقضــاء العطلــة في تركيــا ومصــر، ويســتهدف الــروس التعــاون 

التكنولوجــي مــع إســرائيل، وهــي دولــة ينعمــون بالســفر إليهــا دون تأشــيرة30.

سادساً: العلاقات الروسية الإسرائيلية
يشــكل الناطقــون بالروســية في دولــة الاحتــلال خمــس الســكان، كمــا أن هنــاك حضــوراً معتبــراً 
لليهــود في روســيا، والعلاقــات بــن البلديــن جيــدة، علــى الرغــم مــن أن روســيا ليســت علــى 
اتفــاق مطلــق مــع )إســرائيل(، وتتبنــى حــل الدولتــن، وتختلــف مــع وجهــات النظــر الإســرائيلية 
ــج  ــف النه ــاً يخال ــج نهجــاً مرن ــم تنته ــن ث ــاس، وهــي م ــران وحــزب الله وحم ــن إي في الموقــف م

الأمريكــي، الــذي يعــد حليفــاً تقليديــاً لدولــة الاحتــلال31.

ومــن الواضــح أن إســرائيل تعــد التدخــل الروســي في ســورية أفضــل مــن اســتفراد إيــران 
بالتأثيــر في إدارة بشــار الأســد، أمــا الأوســاط المقربــة جــداً مــن إســرائيل في الولايــات المتحــدة 

https://goo.gl/A9yPMu
  عبارة )المتغطي بالأمريكان عريان(، من لقاء محمد أبو الغيط مع قناة روسيا 29
 اليوم، في الذكرى الثالثة لتنحي مبارك عن السلطة، 11 فبراير/شباط 2014:
https://goo.gl/QTwPcz 
30  Ibid. 
 المصدر السابق. 31
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فمنقســمة؛ إذ نلاحــظ تأييــداً لروســيا يتضمــن شــماتة بتركيــا بوصــف التدخــل الروســي 
ــى  ــت عل ــي راهن ــى اســتراتيجيتها الت ــا عل ــاً له ــا، وعقاب ــة اســتراتيجية لتركي في ســورية صفع
مليشــيات إســلامية متطرفــة وابتعــدت عــن الغــرب، واستســهلت فكــرة ســقوط الأســد، مثلمــا 
توقــع أحمــد داوود أوغلــو، في أغســطس/آب 2012 ســقوط الأســد خــلال أســابيع، ومثلمــا 

ــام نفســه. ــع أردوغــان في ســبتمبر/أيلول مــن الع توق

وفي المقابــل، ثمــة منظــرون مقربــون مــن إســرائيل والحركــة الصهيونيــة يؤيــدون سياســة 
أمريكيــة أكثــر فاعليــة في المنطقــة، ويدعــون إلــى تدخــل عســكري ضــد الأســد وضــد تنظيــم 
الدولــة في الوقــت ذاتــه، ويحــذرون مــن الــرد بلامبــالاة وفتــور علــى إرســال إيــران قــوات لهــا 
شــرقي المتوســط، وشــرعنة تدخلاتها العســكرية في دول أخرى، وشــرعنة التدخل الروســي في 

الشــرق الأوســط، ويعدونهــا إخفاقــاً لسياســة أوبامــا وتقديراتــه لطبيعــة المرحلــة.

مــا زال هــؤلاء يــرون التســليم بالتدخــل الإيرانــي في دول أخــرى كأنهــا دولــة عظمــى، خطــأ 
فادحــاً ســوف يكلــف الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا ثمنــاً باهظــا32ً.

سابعاً: العلاقات الروسية السورية
تعــد ســوريا الشــريك الاســتراتيجي والتاريخــي الأهــم؛ وهــي أحــد أبرز الملفات الاســتراتيجية 
للكرملــن وأخطرهــا. في الســبعينيات، ظهــر حــزب البعــث، الــذي هيمــن عليــه حافــظ الأســد 
منــذ 1970 حتــى وفاتــه، بوصفــه الحليــف الوحيــد الراســخ للاتحــاد الســوفييتي بــن الــدول 
الكبــرى في الشــرق الأوســط، ولكــن هــذه العلاقــة كانــت ترتكــز علــى الترابــط الاســتراتيجي 
ــا، وكان كل طــرف منهمــا يســعى وراء مكاســبه  ــى الأيديولوجي ــر مــن ارتكازهــا عل بينهمــا أكث
ــراء العســكرين، في نفــس الوقــت  الخاصــة، وكان الســوفييت يمــدون ســوريا بالســلاح والخب
الــذي يحاولــون فيــه تجاهــل الحظــر الــذي فرضــه حــزب البعــث علــى الحــزب الشــيوعي 

الســوري.

الحقيقــة أنــه لــم يكــن هنــاك تقــارب نفســي بــن دمشــق وموســكو، واضطــر الطرفــان كثيــراً 
إلــى تجــاوز تشــككهما المتبــادل، ويتجلــى هــذا التوتر بوضوح في الوثائق التجسســية الســوفييتية 
الــواردة في أرشــيف ميتروخــن، التــي سُــربت إلــى الغــرب ونشُــرت، ولقــد حققــت المخابــرات 
الســوفييتية اختراقــاً بــارزاً لمجتمــع المخابــرات والســلك الدبلوماســي الخــاص بحــزب البعــث، 
فعلــى ســبيل المثــال أصبــح أحــد الدبلوماســين الكبــار الذيــن جندتهــم المخابــرات الســوفييتية 
مديــراً عامــاً لــوزارة الخارجيــة الســورية في مطلــع الســبعينيات، بــل وعلمــت موســكو مــا يــدور 
ــه  ــاء زيارات ــى شــقته في أثن ــت مــن التنصــت عل ــا تمكن ــم الســوري نفســه بعدم ــد الزعي في خَل
لموســكو، واخترقــت الســفارة الســورية بموســكو بالكامــل، ولهــذا علمــت روســيا مبكــراً بتــردد 

حافــظ الأســد في إلــزام نفســه بمعاهــدة صداقــة وتعــاون مــع الاتحــاد الســوفييتي.
 روسيا: الجيوستراتيجيا فوق الأيديولوجيا وفوق كل شيء، مصدر سابق. 32
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وكانــت هنــاك خلافــات جديــة مــن وقــت لآخــر بــن الطرفــن، أحدهــا كان في يونيو/حزيــران 
1976 حينمــا تدخلــت ســوريا في الحــرب الأهليــة اللبنانيــة إلــى جانــب المســيحين الموارنــة ضــد 
منظمــة التحريــر الفلســطينية والمعارضــة اليســارية، وكانــت للمخابــرات الســوفييتية اتصــالات 
وثيقــة ببعــض هــؤلاء اليســار، وقدمــت تمويــلًا ســرياً للحــزب الشــيوعي اللبنانــي الــذي عــارض 
ــراء الســوفييت المقيمــن  التدخــل الســوري، وفي هــذا العــام طــرد حافــظ الأســد نصــف الخب
بســوريا )الذيــن كانــوا موجوديــن في ســوريا أكثــر مــن أي بلــد آخــر في العالــم وقتئــذ(، بــل 
ــا مــن  ــم الدعــم الخــاص به ــا وطاق ــة الســوفييتية بســحب غواصاته ــه للبحري وأصــدر تعليمات
مينــاء طرطــوس، ولكــن ســرعان مــا ترممــت العلاقــة لاحقــاً، ولكنهــا بقيــت غيــر مطمئنــة، 
ولطالمــا عــززت موســكو اتصالاتهــا الســرية بالحــزب الشــيوعي الســوري، وحــن حــدث أن وقــع 
الطرفــان علــى اتفاقيــة الصداقــة )أكتوبر/تشــرين الأول 1980(، ظــلا مختلفــن حــول تفســير 
تعهداتهــا، وربمــا يفســر هــذا ســبب موقــف روســيا الخــاذل للنظــام البعثــي حــن ســأله العَــونَ 

إبــان العديــد مــن الأزمــات الإقليميــة التــي شــهدتها الثمانينيــات.

ولا يمكــن اعتبــار ضخامــة عــدد الخبــراء الســوفييت في ســوريا دليــلًا علــى اهتمــام ســوري 
ــة الروســية  ــرة التقني ــى الخب ــا تعكــس انجــذاب دمشــق إل ــة الســوفييتية بقــدر م بالأيديولوجي

وأســلحتها، ولذلــك فقــد كانــت علاقــة ترتكــز علــى النفعيــة أكثــر مــن الهويــة الســوفييتية. 

ــات  ــاً في الأكاديمي ــون تدريب ــن يتلق ــاط الســورين الذي ــدرت أعــداد الضب ــد ق ــك فق ــع ذل وم
العســكرية الروســية والســوفييتية بنحــو 10 آلاف ضابــط عــام 2006، وقــدرت أعــداد الخبــراء 
العســكرين الــروس في الجيــش الســوري بنحــو ألفــي خبيــر في العــام نفســه، وعلــى الرغــم مــن 
ادعــاء روســيا أن المتبقــن مــن هــؤلاء الخبــراء يعملــون داخــل المنشــآت البحريــة بطرطــوس، فــإن 
بعــض التقاريــر الإعلاميــة الغربيــة، في ديســمبر/كانون الأول 2012، تؤكــد أن هــؤلاء الخبــراء 
يديــرون واحــداً مــن أرقــى أنظمــة الدفــاع الجــوي الســوري )كمــا كانــوا يفعلــون أثنــاء الحــرب 

البــاردة(، وهــو مــا يمثــل عقبــة كبيــرة أمــام أي تدخــل عســكري خارجــي33.

الموقــف الروســي مــن التدخــل العســكري في ســوريا: في البــدء كان الــروس غيــر متحمســن 
للتدخــل؛ وقــال وزيــر الخارجيــة ســيرغي لافــروف: »نحــن لــن نقاتــل مــن أجــل مواقفنــا بإرســال 
قــوة وافــدة إلــى الإقليــم وتكــرار تجربتنــا في أفغانســتان مجــدداً«34، هــذا قبــل التدخــل بشــكل 

33  Roy Allison, Russia and Syria: Explaining 
alignment with a regime in crisis, International Affairs 
89: 4, 2013, p. 801.
34  Roy Allison, Statement by Lavrov on Rossiya 2 
TV, Feb. 10th 2013 – from Russia and Syria: Explaining 
alignment with a regime in crisis, International Affairs 
89: 4, 2013, p. 823.
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اضطــراري، وفقــاً لوجهــة النظــر الروســية.

يبــدو أن الإجمــاع يغيــب عــن التدخــل الروســي في ســوريا بعــد ســنوات مــن انــدلاع الحــرب، 
ويظهــر هــذا الســخط في بعــض الأصــوات المقربــة مــن دوائــر الحكــم داخــل روســيا؛ فعلــى موقــع 
ــوك(  ــل خودارين ــن، نشــر الضابــط الروســي المتقاعــد )ميخائي ــره الكرمل ــذي يدي ــا(، ال )جازيت
مقالــة تناقــش انعــدام فــرص جيــش بشــار الأســد في الانتصــار، ويحيــل أســباب ذلــك إلــى 
المشــكلات الهيكليــة؛ مــن حيــث المعــدات، ومراكــز الصيانــة، ونقــص الأفــراد المقاتلــن، نتيجــة 
لتذبــذب موقــف الشــباب الســوري، وانضمــام بعضهــم لخصــوم الأســد، ولجــوء بعضهــم الآخــر 
إلــى الخــارج، بالإضافــة إلــى الســمات الســلبية للــروح القتاليــة بــن مقاتلــي جيــش النظــام 
المثقلــن بهزائــم تاريخيــة منــذ حــرب فلســطن، والذيــن يصطدمــون أيضــاً بخبــرات جنــرالات 
وعقــداء الجيــش الحــر المنشــقن عــن الجيــش النظامــي، وخبــرات قيــادات تنظيــم الدولــة ذوي 

الأصــول العراقيــة الذيــن خدمــوا في قــوات صــدام حســن.

ويشــير الكاتــب أيضــاً إلــى حجــم الفســاد المهيمــن علــى جنــود نقــاط التفتيــش )التــي يقــدر 
عددهــا بألفــي نقطــة تفتيــش منتشــرة بــن أرجــاء ســوريا( الذيــن ينعزلــون عــن باقــي الجيــش 

ــات الكبــرى. ــزاع أمــوال المواطنــن، ولا يمارســون أي دور في العملي النظامــي ويتفرغــون لانت

ويختــم الخبيــر العســكري مقالتــه بقولــه: »مــن المســتحيل أن ننتصــر في حــرب يحالفنــا فيهــا 
جيــش مثــل جيــش الأســد، ولا يمكــن أن نعــول كثيــراً علــى الميليشــيات أيضــاً، فحــزب الله 
والإيرانيــون لديهــم مصالحهــم الخاصــة، ولهــذا الســبب يبــدو واضحــاً أنــه يجــب علــى القيــادة 
السياســية والجيــش الروســي أن يتخــذا قــراراً جذريــاً بإنهــاء الحملــة العســكرية بســوريا قبــل 

ــرك القواعــد العســكرية وحدهــا«35. انتهــاء عــام 2016، وســحب كل القــوات، وت

ــروس، إذ  ــى ال ــاً بالنســبة إل ــة العســكرية، كان التدخــل الروســي في ســوريا مهم ومــن الناحي
كانــوا يأملــون في تغييــر وضعهــم؛ فقــد أظهــروا في البدايــة قدرتهــم علــى إنفــاذ قوتهــم بعيــداً 
عــن حدودهــم الجغرافيــة، ثــم كان تدخــل موســكو مصممــاً ليبــدو وكأن روســيا قــد أنقــذت 
نظــام الأســد، ومــن ثــم تبــدو كأنهــا صاحبــة قــرار في المنطقــة، في حــن لــم تكــن ترغــب الولايــات 
المتحــدة في إســقاط الأســد مــا دام تنظيــم الدولــة هــو المســتفيد، لكــن الــروس، في نهايــة المطــاف، 
تمكنــوا مــن إظهــار الولايــات المتحــدة باعتبارهــا قــوة مناظــرة لهــا، وكان هــذا أمــراً ملحاً بالنســبة 

إلــى الــروس في الخــارج والداخــل أيضــاً.

ثامناً: العلاقة مع العراق
35  Mikhail Khodarenok, Here's why Assad's army 
can't win the war in Syria .Sep. 9th 2016, appeared on 
Gazeta.ru, translated into English on: https://goo.gl/
g2TPzr 
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نتيجــة لعلاقاتهــا الجيــدة مــع إيــران، تحظــى روســيا بعلاقــات جيــدة مــع العــراق، وتســعى 
إلــى الحصــول علــى صفقــات في مجــال التســليح والطاقــة، كمــا أنهــا في الوقــت نفســه علــى 

علاقــات تاريخيــة مــع الأحــزاب الكرديــة36.
6. رؤية استشرافية حول حسم الصراع بن روسيا وأمريكا ودور روسيا المتزايد دولياً

يــرى محللــون روســيون أنــه علــى الرغــم مــن اعتمــاد الولايــات المتحــدة وروســيا، في 12 
أكتوبر/تشــرين الأول 2015، مذكــرة تفاهــم حــول الأمــن الجــوي فــوق ســوريا، فــإن أخطــار 
الصــدام بينهمــا لا تــزال قائمــة، ويمكــن أن تتســبب أي مــن الأحــداث الآتيــة في حــدوث 

ســيناريو ســلبي:

- أن تحــاول الولايــات المتحــدة إعــلان حظــر جــوي علــى منطقــة تســيطر عليهــا الطائــرات 
الروســية.

ــة  ــا دول ــأراضٍ تســيطر عليه ــون ناشــطون ب ــأر روســيا مــن هجمــات يشــنها إرهابي - أن تث
ــات المتحــدة. ــة للولاي حليف

- أن تتصــادم روســيا ودولــة عضــوة بحلــف الناتــو فتطلــب الأخيــرة مــن الولايــات المتحــدة 
مســاندتها بموجــب المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة حلــف شــمال الأطلســي37.

في حــن تهيمــن علــى الإنتلجنســيا الأوروبيــة38 وضــع ســيناريوهات لاحتمــال صــدام شــديد 
في شــرق أوروبــا حيــث إن احتماليــات الصــدام العســكري شــرقي أوروبــا هــي الشــاغل الأهــم 

حاليــاً للفكــر الأوروبــي.

علــى المســتوى العســكري الأوروبــي، كانــت المؤسســة الدفاعيــة الأوروبيــة واثقــة مــن القــدرة 
علــى تقييــد القــوات المســلحة الروســية، علــى الأقــل مــن الناحيــة النوعيــة، لكــن هــذه الأفضليــة 
ــدى فرنســا والمملكــة  ــو؛ فل ــة مــن أعضــاء النات ــى بضــع دول أوروبي ــة تنطبــق فقــط عل النوعي
المتحــدة وألمانيــا قــوات مســلحة تتفــوق علــى روســيا نوعيــاً، لكــن مشــاكل انتشــار القــوات، 

والاســتعداد، وكميــات الذخيــرة، قــد تضــع تلــك الأفضليــة النوعيــة في موضــع الشــك39.

.آفاق الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، مصدر سابق  36
37  Alexey Fenenko, Worse Than During the Cold 
War, RUSSIA IN GLOBAL AFFAIRS, Mar. 30th, 2016: 
https://goo.gl/93fCcy 
 الأنتلجنسيا هي كلمة بولندية الأصل، وتعني (النخبة المثقفة( طبقة  38
 اجتماعية تشارك في عمل ذهني معقد  يهدف إلى توجيه ونقد، أو لعب دور قيادي
 يفسح المجال لظهور ذلك المثقف الذي يقف على مسافة بعيدة من نظام قائم. ويكون
 أكمل تعبير عن الأنتلجنسيا بالأخص الدعوة إلى تصورات مستقبلية تبشر بنظام
جديد يحل محل النظام القديم.
39 Gustav Gressel, Russia's Quiet Military Revolution, 
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وتتفــوق القــوات البحريــة الأوروبيــة جليــاً علــى نظيرتهــا الروســية، ســواء مــن حيــث الأعــداد 
أو الكفــاءة، ولا تمتلــك روســيا، باســتثناء ســلاح الغواصــات، أداة بحريــة يمكنهــا بهــا مجابهــة 
ــا الســوفييتية  ــن قوته ــه مجــرد ظــل م ــدى كون ــى ســلاح الغواصــات هــذا لا يتع ــا، وحت أوروب
ــوات  ــة، فالق ــة الأوروبي ــوات الجوي ــوق النوعــي للق ــب تفســير التف ــدة. ]...[ ومــن الأصع البائ
ــة كامــل مهامهــا  ــى تأدي ــي ثبتــت قدرتهــا عل ــة وحدهــا هــي الت ــة الفرنســية والبريطاني الجوي
في المعــارك: بــدءاً مــن قدرتهــا علــى تحقيــق التفــوق الجــوي، وحتــى قدرتهــا علــى تنفيــذ 
الاعتراضــات وتقــديم المســاندات القتاليــة الجويــة. ولــدى القــوات الجويــة الألمانيــة والإيطاليــة 
المعــدات اللازمــة لتنفيــذ ذلــك أيضــاً، ولكــن تظــل بقيــة الــدول الأوروبيــة تعانــي، علــى المســتوى 

المحلــي، ضعفــاً في إمكانياتهــا مــن شــأنه حصــر قواتهــا الجويــة في أدوار معينــة.

وفيمــا يتعلــق بالقــوات البريــة، فــإن تحقيــق التــوازن يبــدو أكثــر إشــكالية، إذ تمتلــك أوروبــا 
ــة  ــار دولار، وموازن ــغ 950 ملي ــو تبل ــدول النات ــة العســكرية ل ــر مــن روســيا؛ فالموازن قــوات أكب
روســيا العســكرية أقــل مــن 90 مليــار دولار، أمــا القــوات المســلحة فلــدى الناتــو 3.5 ملايــن 

عســكري، ولروســيا 766 ألــف عســكري40.

ــة، وبعــض  ــن 28 دول ــوزع ب ــة تت ــوات الأوروبي ــب؟ فالق ــاذا عــن الاســتعداد والتدري ــن م ولك
ــا الوســطى، لديهــم قــوات صغيــرة لدرجــة  ــو الصغــار، بصــورة خاصــة في أوروب أعضــاء النات

ــة بالأســلحة المشــتركة41. ــاورات حربي ــم وحدهــم في من ــة تدريبه تحــد مــن إمكاني
 ومن المتوقع أن تشكل الجغرافيا عائقاً أمام أوروبا، وميزة- في الوقت نفسه- لحساب
 روسيا في حال حدوث نزاع مستقبلي على حدود أوروبا الشرقية؛ فأثناء الحرب الباردة
 اضطر حلف الناتو إلى الدفاع عن حدود برية قصيرة نسبياً وذات عمق محدود، وأثناء
 الحرب الباردة، تدربت قوات الناتو بانتظام على نشر القوات والإمدادات على الحدود،
 ولكن أصبحت التجهيزات لمثل تلك العملية غريبة بالنسبة إلى جيل جديد من العاملن
 بوزارات الدفاع. بالنسبة إلى ألمانيا الغربية، فإن الأراضي التي تقع على الحدود الشرقية
 لأوروبا تعاني من بنية تحتية مهترئة وقديمة، ولا تزال السكك الحديدية في دول البلطيق
 من الطراز الروسي متباعد القضبان، وهو ما لا يتسق مع النظام المستخدم في باقي دول
.أوروبا، وليس هناك سوى عدد قليل من المطارات التي يمكن هبوط القوات بها

and What it Means for Europe, European Council on 
Foreign Relations, October 2015: https://goo.gl/
cMK6mw
:قدرات الناتو على شن حرب على روسيا، متاح على الرابط التالي  40
 goo.gl/tvQTZk
41  Gustav Gressel, Russia's Quiet Military 
Revolution, and What it Means for Europe, European 
Council on Foreign Relations, October 2015: https://
goo.gl/cMK6mw
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وتلــك العثــرات في البنيــة التحتيــة تجعــل أي انتشــار أوروبــي عرضــة لمــا يعــرف باســتراتيجيات 
ــات القذائــف الموجهــة، وأعمــال التخريــب. كمــا أن توحــد روســيا  ــل ضرب إعاقــة الدخــول: مث
نهــا مــن إخفــاء التجهيــزات للأعمــال العســكرية أو ســترها بســهولة، والتظاهــر بأنهــا  يمكِّ
تدريبــات داخــل الجيــش الموحــد، كمــا أنهــا لــن تعانــي مــن تعــدد إدارات الســكك الحديديــة أو 
ســلطات التحكــم في المجــال الجــوي التــي يجــب التنســيق بينهــا جميعــاً في مثــل تلــك المحاولــة، 
ــل  ــا ونق ــر في نشــر قواته ــا، أســرع بكثي ــع أوروب ــا م ــة صراعه ــك ســتكون روســيا، في حال ولذل
القــوات بــن مســارح عمليــات مختلفــة، ومــداورة القــوات المنتشــرة في المنطقــة، وإذا بــدأت 

روســيا بالاعتــداء، فســتضيف تلــك العوامــل إلــى تفــوق المعتــدي مــن حيــث الاســتعداد.

ــي شــوارع  ــن: »علمتن ــراغ، فكلمــات بوت ــداء مــن الف ــن بالاعت ــادرة بوت ــراض مب ــأت افت ــم ي ل
يوجــه  مــن  أول  فكــن  حتميــاً،  أمــراً  للمعركــة  خوضــك  كان  إذا  واحــداً:  شــيئاً  لينينجــراد 
الضربــات«42، كانــت هــي نفســها التعبيــر الــذي اســتعاره ديمتــري كيســيليوف، الــذي يمثــل 
الصــوت الإعلامــي لبوتــن، في خضــم تهديــده بــأن »الســلوك الوقــح قــد تكــون لــه عواقــب 

نوويــة«43.

ــه  ــواء الوجــود الإســلامي والحــد من ــل أهــداف الحضــور الروســي في احت وبوجــه عــام تتمث
الســوفييتي الأصــل، وكذلــك دعــم  القريــب،  وإلــى جوارهــا  إلــى روســيا  لتجنــب تصديــره 
الســلطات والقــوات الصديقــة في المنطقــة، وتأســيس تحالفــات جغرافيــة سياســية معهــم، 
وتأســيس القليــل مــن الوجــود الروســي العســكري في المنطقــة وعلــى أطرافهــا، وتوســيع الوجــود 
الروســي في أســواق الســلاح والطاقــة النوويــة والنفــط والغــاز والغــذاء والأســواق الأخــرى في 
المنطقــة، وكذلــك جــذب بعــض الاســتثمارات إلــى روســيا، بصــورة خاصــة مــن دول الخليــج 
العربــي الغنيــة، ودعــم أســعار الطاقــة عــن طريــق تنســيق السياســات مــع المنتجــن الرئيســن 

للنفــط والغــاز في الخليــج44.

وتتمثــل أولويــات روســيا الحاليــة في تحقيــق اتفاقيــة ســلام بالاشــتراك مــع الولايــات المتحــدة، 
وتوطيــد علاقتهــا بإيــران؛ للاســتفادة مــن رفــع العقوبــات، وتعزيــز العلاقــة مــع مصــر والعــراق 
ومــع الأكــراد في ســوريا والعــراق، لتشــكيل محــور شــراكة يمتــد مــن طهــران إلــى القاهــرة، 

 من كلمة بوتن باجتماع نادي فالداي للنقاشات في نسخته الثانية عشرة،  42
 :أكتوبر/تشرين الأول 2015، الصفحة الرسمية لموقع )روسيا اليوم( على يوتيوب
https://goo.gl/gr9j0X 
43  The threat from Russia, The Economist, Oct. 22nd, 
2016: https://goo.gl/jUqj3n 
44  Russia in the Middle East: Moscow's Objectives, 
Priorities and Policy Drivers, Dmitri Trenin, Carnegie 
Moscow Center, April 5th, 2016: https://goo.gl/2ybz3E 
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وتأســيس- قــدر المســتطاع- علاقــات براجماتيــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج 
الأخــرى، والبقــاء علــى اتصــال دائــم بإســرائيل45.

أخيــراً، لا تمتلــك روســيا حلفــاء دائمــن في الشــرق الأوســط، مثــل إســرائيل بالنســبة إلــى 
الولايــات المتحــدة، بــل كل تحالفــات روســيا مشــروطة وبنــت الموقــف، وتخــدم بشــكل رئيســي 
اهتمامــات روســيا في المنطقــة، أو أهدافهــا المتعلقــة بالنظــام العالمــي. ولا يرغــب الــروس 
ــاورون باســتمرار، بالمشــاركة  ــل ين ــزاع، ب ــز الكامــل لطــرف معــن في ن ــرار خطــأ التحي في تك
في تبــادلات عنــد الضــرورة، وفي الســنوات الأخيــرة، أوقفــت روســيا شــحنات أســلحة كبيــرة 
متجهــة إلــى إيــران، كجــزء مــن تفاهــم مــع الولايــات المتحــدة، وإلــى ســوريا، لتتجنــب إفســاد 
ــى التنقــل بــن طهــران والريــاض46. علاقاتهــا مــع إســرائيل، بــل وتثــق موســكو بقدرتهــا عل

7. الخلاصة

يظهــر جليــاً أن روســيا، ومنــذ وجــود بوتــن وطليعتــه على رأس الســلطة في روســيا، ومحاولته 
ــي كانــت في  ــة والمأزومــة الت ــد، تختلــف تمامــاً عــن روســيا المترهل تقــديم روســيا بشــكل جدي
عهــد برويــس يلتســن، قــوة تحــاول أن تزيــح معادلــة العالــم ذي القطــب الواحــد التــي ترســخت 
بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، محاولــة أن تظهــر بشــكل أكبــر قــوة مســتعيدة )جــزءاً( مــن 

نفوذهــا القــديم الــذي غــاب بغيــاب الإمبراطوريــة الحمــراء.

تحــاول روســيا التمــدد في ظــل انتكاســة كبيــرة للربيــع العربــي، وتحــولات جذريــة كان أهمهــا 
ــم، وفي ظــل انســحاب أمريكــي  ــر جــداً مــن دول العال صعــود اليمــن العنصــري في جــزء كبي
مــن منطقــة الشــرق الأوســط زادت بالتبعيــة فــرص الصعــود وإعــادة تموضــع روســي جديــد 

بمنطقــة الشــرق الأوســط، ومناطــق ميراثهــا الإمبراطــوري الســوفييتي القــديم.

تتوفــر لروســيا القــدرة علــى النهــوض مــرة أخــرى بحجــم المــوارد المتوافرة لها، ســواء بصفتها 
مــن الــدول الأكبــر مســاحة في العالــم، وامتلاكهــا لمــوارد عديــدة )مصــادر طاقــة متجــددة وغيــر 
متجــددة(، وترســانة مــن الأســلحة النوويــة، وصناعــة ضخمــة للأســلحة التقليديــة، وخــط 
حــدودي مــوازٍ لعــدد كبيــر مــن الــدول الاســتراتيجية في أوروبــا وآســيا، وبالتأكيــد ميــراث 
تاريخــي وثقــافي كبيــر، وهــو مــا يؤهلهــا، حــال توافــرت الظــروف، للعــودة مــرة أخــرى لممارســة 

دور أكبــر ممــا كان عليــه وضعهــا.

45  Ibid. 
46 Dmitri Trenin, Russia in the Middle East: 
Moscow's Objectives, Priorities and Policy Drivers, 
Carnegie Moscow Center, April 5th, 2016: https://goo.
gl/2ybz3E 
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أحــد أهــم وأبــرز أســباب الصعــود الروســي كونــه محاولــة لتحجيــم الهيمنــة الأمريكيــة 
ــم، تعتمــد الاســتراتيجية  ــادة العال ــات المتحــدة بقي ــاً أوحــد، في ظــل تفــرد الولاي ــا قطب بصفته
الروســية الدعائيــة في ذلــك علــى الترويــج للمثالــب التــي نتجــت عــن التدخــلات الأمريكيــة في 
مناطــق مختلفــة، والحــروب التــي خاضهــا الأمريكيــون في أفغانســتان والعــراق، والأزمــات التــي 

نتجــت عــن تغييــرات سياســية بمناطــق مختلفــة كانــت تداعيــات لهــذه التدخــلات.

حاولــت روســيا الدفــاع بشــكل صلــب للغايــة عــن مناطــق نفوذهــا الأساســية، وخاضــت بســبب 
ذلــك مواجهــات ناعمــة مــع الولايــات المتحــدة وأوروبــا، وكان أبــرز هــذه المســاحات ملــف ســوريا 
وجورجيــا وأوكرانيــا، وســعت لتعزيــز نفوذهــا محاولــة خلــق أطر اقتصادية وسياســية وعســكرية 
بديلــة مــع دول ومحــاور بديلــة )إيــران- والصــن- وكوريــا الشــمالية( في ســبيل توحيــد جبهــات 

تنــاوئ الجبهــة الغربيــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة وألمانيــا.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل
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المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــلال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




